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 المثالية البنائية

 العلوم الإنسانيةفي  رؤية ابستمولوجية جديدة وتطبيقاتها

 () د. محمد سيد حسن
 ملخص

 ,Hassan" مجال فلسفة العلومفي  تهدف هذه الورقة إلى تقديم رؤية فلسفية جديدة

دراسته فترة باعتبارها رؤية مقابلة للبنائية الواقعية. وقد سعى الباحث خلال  "2011 :2007
وقعت فيها التي  الواقعية البنائية أن يطور رؤية جديدة تعارض المسائل الخلافية إعلامعلى يد 

 ,Worrall, 1989, Gower 2000" إلى مدارس متعددة "انقسامها"البنائية الواقعية و

Ladyman, 1998, French 2014" فالمثالية البنائية تسعى إلى تقديم تصور للعلم .
 Ontic Structural انطولوجيوبين ما هو  ابستمولوجيع بين ما هو يتجاوز ثنائية الصرا 

Realism بستمولوجيكيز فقط على الجانب الاتر هذا من جهة، ومن جهة أخرى محاولة ال 
الأسس  "لبناء" -عبر مجموعة من الكتابات السابقة-للنظرية العلمية. ولهذا كانت المحاولة 

يخلو من التناقضات الذي  البنائية وتعطيها شكلها المتفرد تميز المثاليةالتي  الفلسفية والخصائص
 مقارنة بأشكال الواقعية البنائية من جهة وعن أشكال الرؤى الفلسفية -كما يزعم الباحث  -

 Van Fraassenعند  Constructive Empiricismتعارض الواقعية البنائية مثل التي 
 Hassan, 2009".  "من جهة أخرى"

تميز المثالية البنائية؟ ما يميز المثالية التي  الخصائص الابستمولوجيةهي  اوالسؤال الآن م
 unobservable entities رؤية تتجاوز مناقشة الكيانات الغير قابلة للملاحظةإنها  البنائية

ومن ثمة كان محور الاهتمام  Pure possibilitiesوتستبدلها بفكرة الإمكانات الخالصة 
 ولكن حول فكرة البناء الممكن Concrete structureالبناء المتعين                     منصب ا ليس حول فكرة

possible structure وبكلمات أخرى فأن الاهتمام هنا يدور حول أولوية البناء والقانون .
وهي  تميز المثالية البنائيةالتي  المؤسس على المادة وكيفياتها. وهنا تطرح الورقة الحالية الخصائص

بين  ، ماtransformation، التحول Invariance conditionalوط ر شفكرة الثابت الم
 - Holism، الشكل الكلى Transcendence، التجاوز inter-relationismالعلائقية 

                                           

( )جامعة عين شمس.-ة تربيكلية ال  -اذ فلسفة العلوم المساعد بقسم الفلسفة أست 
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holistic form القابلية للبناء ،reconstructability  ي                       وأخير ا فكرة الحمل الرمز 
symbolic pregnancy لفهم وتحليل النظرية العلمية. وقد                              . فهذه الخصائص تمثل لنا نموذج ا

 :Hassan, M "انساق الهندسة اللااقليديةفي  تحليلنا لفكرة المكان الهندسيفي  اتضح هذا

إطار تناولنا في  تناولنا لعلم الفلك وكذلكفي  يكما أثبتنا جدارة هذا النموذج التفسير   "2011
 -يتم اختباره تفسيريا النموذج ال. بالإضافة إلى أن هذ"Hassan, 2009 "للنظرية الفيزيائية

 يوي. نطاق علم الوراثة الحفي  -الحاليالوقت في 
فإذا كانت المثالية البنائية قادرة على تفسير بناءات العلوم الدقيقة والطبيعية، فيبقى 

العلوم في  تطرحه المثالية البنائية قادر على تفسير النظريةالتي  تفسيريالسؤال هل هذا الموديل ال
لم إنها  -مقارنا بالبنائية الواقعية-نقدمها هنا التي  نسانية؟ ما يميز هذه الرؤية الابستمولوجيةالإ

على العلوم الطبيعية والرياضية ولكن يمتد أثرها إلى دائرة العلوم  تفسيريكيز مجهودها التر تكتف ب
نموذج للعلوم على علم النفس ك تفسيريالإنسانية. ولقد قام الباحث بتطبيق هذا النموذج ال

. "Hassan, 2012" «الأسس المنطقية لعلم النفس: نموذج لعلم نفس الجشطلت»الإنسانية 
قابل للتطبيق على أفرع مختلفة من  تفسيريوهنا تزعم هذه الورقة البحثية أن هذا النموذج ال

تج عن المثالية النا - تفسيري                                                               العلوم الإنسانية. لذا تحاول الورقة الحالية تقديم تطبيق ا للنموذج ال
في  على كل من علم الاجتماع وعلم السياسة بالإضافة إلى تقديم تصور لشكل المعرفة -البنائية 
هي  أن المثالية البنائية مؤداهاالبنائية. ونخلص من هذه المناقشة إلى نتيجة  بستمولوجياالأضوء 

تستند على لأنها  عية والإنسانيةمجالي العلوم الطبيفي  قابلة لتفسير النظريةإنها  نظرية شاملة حيث
يمكنه أن يحقق نوعا من وحدة  عرفي                                                   أسس منطقية واحدة ومن ثَ  يمكن الزعم بان هذا النموذج الم

أو  ما هو إنسانيوبين  اكسيوماتي- فيزيائي، وبين ما هو نظريوما هو  ما هو عمليالعلم بين 
 ثقافي. 
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 المقدمة

للبنائية الواقعية من أجل تجاوز  أبستمولوجيالا إن طرح المثالية البنائية يعد بدي
نفهم لماذا  ي. فلكنقديكما أظهر ذلك التحليل ال  -بنيتهافي  الإشكالات والتناقضات الكامنة

التي  طرحنا هذه الرؤية الابستمولوجية البديلة وجب علينا الوقوف قليلا لتناول الفكرة الأساسية
يستلزم معها الذي  لها وما تتضمنه من إشكاليات الأمرتضمنتها البنائية الواقعية وعرض مسائ

جديد نزعم إنه قادر على تجاوز إشكاليات الواقعية البنائية  ابستمولوجيوطرح بديل  تجاوزها
 . مجالات معرفية متعددةفي  ومن ثَ يفتح الطريق إلى تطبيقها

 Scientificرؤية متطورة ومشتقة من الواقعية العلمية هي  فالواقعية البنائية

Realism  التي  وجود الكيانات الغير قابلة للملاحظةفي  يجب أن نعتقد إنناذهبت إلى التي
تستطيع أن تقدم وصف التي  تلك النظريةهي  تفرضها النظرية العلمية، فالنظرية العلمية الناجحة

لواقعية قامت ضد االتي  . ولا شك أن الحجج الفلسفيةارجيللعالم الخأو  صادق للواقع تقريبي
طرحت الشكوك حول التي  under determinationالعلمية مثل حجة تحت التحديد 

 Structural Realismالكيانات الغير قابلة للملاحظة. ولهذا طرحت الواقعية البنائية 
زعم الذي  العالمينفي  البنائية الواقعية: أفضل ما 1989بحثه عام في  Worrall Johnبواسطة 

في  حدثالذي  اء حتى مع تغير النظرية وذلك عندما تحدث عن عملية التحولأن ثَ بقاء للبن
لفرسنال إلى نظرية  الأثيرعندما تم التحول من نظرية عشر  القرن التاسعفي  مجال البصريات

 الشكلفي  أن ثَ تحول قد حدث Worallحيث وجد  مغناطيسي والإلكتر المجال في  ماكسويل
 Worall, 1989: 117". ". المحتوىفي  البناء وليسأو 

ضد الواقعية أو  فالواقعية البنائية اعتبرها الكثير من الفلاسفة سواء كانوا مع الواقعية
بانها شكل من أشكال الواقعية العلمية. ولقد انقسمت الواقعية البنائية إلى تيارين أساسيين: 

يستند الذي  و التياروه Epistemic Structural Realismالواقعية البنائية الابستمولوجية 
تستند التي  ومنها على سبيل المثال الحجة فلسفيالدفاع عن موقفه الفي  على الحجج المعرفية
 .Frigg, J &Votsis, I"رياضي. تعتمد على التمثل الالتي  تلكأو  على الإدراك الحسي

نا أن نملك الحسية ويمكن اإدراكاتنتذهب إلى الزعم بان كل معارفنا تقوم على التي و  "2011
معرفة بنائية وغير بنائية بخصوص إدراكنا كما أننا ليس لدينا سبب مقنع للاعتقاد بالأوجه الغير 

. ولكن ارجيما عن الأوجه اللابنائية للعالم الخ بشيءلا يستطيع أن يخبرنا الذي  بنائية لإدراكنا
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مع  Isomorphicتماثل مع ذلك يظل لدينا سببا جيد للاعتقاد بان البناء المتعلق بإدراكنا م
على أسس بنائية  ارجيومن ثَ تتكون لدينا معرفة بهذا العالم الخ ارجيالبناء المتعلق بالعالم الخ

                                        تنطبق تلك الحجة أيض ا على المعرفة الرياضية  "Frigg & Votsis, 2011: 236 ."فقط
ص المادة العلمية للمعرفة العلمية فما نعرفه بخصو  Isomorphicتعد متماثلة التي  وموضوعاتها
 "Frigg & Votsis, 2011: 246"..البناءفي  يتمثل فقط

 الواقعية البنائية الانطولوجيةفي  للواقعية البنائية تمثل رئيسيالثاني أما التيار ال
OnticStructural Realism يركز على العلاقات بين الأشياء. الذي  وهو ذلك التيار

للواقعية البنائية لا  بستمولوجيا التيار أن الشكل الااعتمد عليه فلاسفة هذالذي  فالأساس
في  يحسن ولا يطور بصورة ذات دلالة الواقعية العلمية ومن ثمة فإن الواقعية البنائية يجب أن تفكر

فالفلاسفة أمثال  "Ladyman, 1998:412.". المراجعات الميتافيزيقية وليست الابستمولوجية
الفيزياء المعاصرة المتعلقة في  بروا أن المفاهيم الأساسيةستيفن فرنش وجيمس ليدمان قد اعت

اعتمدت على التي  بالمكان والزمان والمادة لا تتماشى مع وجهة النظر الميتايزيقية التقليدية
العلاقات الانطولوجية بين الفرادى والصفات. فالواقعية البنائية الانطولوجية تؤكد على الأولوية 

 . للصفاتأو  علاقات وليس على الأولوية الانطولوجية للفرادىالانطولوجية للبناء وال
في  الشيءبراثن في  لمحاولة الوقوع تصديلهذا التيار هو ال رئيسيفإن الهدف ال لتاليوبا

يتم معرفته بصورة مباشرة. أو  لا يمكن أن يكون موضوع للخبرةالذي  Thing in itselfذاته 
. . "بناءأو  شكلفي  اتها إلا عندما ترتبط معاذفي  فالأشياء والصفات ليس لها معنى

"French , 1999: 433 
كلا من التيار في   والمتمثلينلقد أظهرنا الآن الشكلين الرئيسين للواقعية البنائية 

عند هذا الحد فالواقعية البنائية تتضمن  ي، ولكن الأمر لا ينطو نطولوجيوالا بستمولوجيالا
تسعى كل منها إلى تقديم تفسيرا للنظرية التي  ؤى المتداخلةالعديد من الأشكال الأخرى والر 

الإشارة إلى مقالة  يالبساطة يكففي  ايةغالعلمية تدافع عن الواقعية البنائية. وحتى لا يبدو الأمر 
يسعى إلى أن يقدم العديد التي  الواقعية البنائية الانطولوجية؟ما هي  بعنوان 2010اينزورز عام 

. ومنها على سبيل "Ainsworth, 2010: 51 "المنشقة من الواقعية البنائية من الرؤى الفرعية
ترى إنه التي  Eliminativismما تعرف أو  المثال فكرة كلا من فرنش وليدمان عن الإقصائية

 . العلائقيلا حديث عن الفرادى ولكن الحديث فقط يكون عن البناء 
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على سبيل -المعاصر أمثال بيزولس فوجهة النظر هذه جعلت العديد من فلاسفة العلم 
. يزعم أن من المستحيل الحديث عن علاقات بدون وجود شيئا يندرج تحت هذه العلاقة -المثال

"Psillos, Relata 2001:17" 
أو  إن فكرة فرنش وليدمان عن إمكانية وجود بناء دون الحديث عن عناصر الارتباط

بناء دون الحديث أو  ة الحديث عن مجموعةالفرادى هو ما طرح الشك والتساؤل حول إمكاني
 نسختهافي  الواقعية البنائية الانطولوجيةفي  عن عناصر تلك المجموعة؟ وهذا ما أثار الشكوك

 "Chakravarty, 1998: 389 & 2003: 872" عند كلا من فرنش وليدمان
هنا  قدمها كلا فرنش وكروس أن الاهتمامالتي  وعلى الرغم من المحاولات التبريرية
البناء مبررين ذلك أن  أو  ما يندرج تحت العلاقةأو  ينصب حول البناء ولا ينصب على العناصر

ولكنها  individualsكلا من جزئيات الكوانتم ونقاط الزمان والمكان ليست فرادى 
موضوعات بالمعنى الأدنى للحس على الرغم من محاولتهما تطوير نوعا من المنطق يعطى فيه 

 قيم لمتغيرات من الدرجة الأولى. -ليهاإأشرنا التي  -كموضوعات كتل
"French & Krause, 2006"يسعى إلى تبرير التي  . بالإضافة إلى محاولة ليدمان

 تندرج تحت العلاقة دائما ما تتحول لتصيرالتي  بالزعم أن العناصر بستمولوجيهذا الموقف الا
 Ladyman". . "لا يتعلق بأمور الواقع ذاتها بناءات علائقية ومن ثمة فإن الحديث هناهي 

& Ross, 2007 ومن هنا يمكننا النظر أن الواقعية البنائية تتضمن وجهات نظر متداخلة
مازال فلاسفتها يتنازعون ويتجادلون التي  ومتشابكة بالإضافة إلى تضمنها العديد من الحجج

 التي تبستمولوجياؤال هل الأبشأنها فإذا كان الأمر على هذا النحو من الإشكاليات فيظل الس
نطاق هذه في  قادرة على تفسير النظرية العلمية دون الدخول anti-realismضد الواقعية هي 

 تطرحها الواقعية البنائية ؟ التي  الإشكاليات
رؤى فلسفية هي  التي تبستمولوجيانطاق هذه الأفي  ومن هنا كان ضروريا البحث

 Constructive ت ما عرفت بالتجريبية البنائيةبستمولوجياتتعارض مع الواقعية أشهر هذه الأ

Empiricism  والأداتيةInstrumentalism تهتم  فكلاهما يزعمان أن النظرية العلمية لا
داتية عند بيير دوهيم ولا يجب أن تلقى اهتماما بالكيانات الغير قابلة للملاحظة. فكلا من الأ

خذان النزعة الشكية فيما يتعلق بوجود الكيانات الغير قابلة والبنائية التجريبية عند فان فرسان تأ
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في  داتية تزعم أن الكيان الغير قابل للملاحظة يستخدم كأداة مساعدةللملاحظة. فالنزعة الأ
 .فيزيائينجاح النظرية فقط وهذا هو الدور المنوط به دون الإشارة إلى وجودها ال

دائرة عدم الاتساق، في  تدخلهاالتي  سائلفإذا كانت الواقعية العلمية تتضمن هذه الم
في   طرحهاالتي  عرفت بالتجريبية البنائيةالتي  الابستمولوجية رؤيتهفإن فان فرسان يقدم 

للواقعية العلمية فهو لم يعتمد على ذلك  أبستمولوجياباعتبارها بديلا  "الصورة العلمية"كتابه
قابل للملاحظة. لهذا فقد ما هو و  هو نظري مابين  -الذى اشتقته الواقعية العلمية-التمييز 

الكيانات في  تطرحها النظرية العلمية خاصةالتي  الأفكارفي  متشككين لابد أن نكون إننازعم 
تمثل كيانات غير التي النظرية و في  ومن ثمة فإن النماذج العلمية المستخدمة. الغير قابلة للملاحظة

تعد نماذج كافية تجريبيا  فإنها -كيب الذرةتج بور لر على سبيل المثال نموذ  -قابلة للملاحظة 
empirically adequate   بمعنى أن النماذج العلمية تصف العالم القابل للملاحظة أكثر من

 ,Frassen".." كونها تطرح تساؤلات حول وجود الكيانات الدقيقة الغير قابلة للملاحظة

1980: 32: & 2007:53 
ة فان فرسان أمام اختيارين أما أن يعتقد بصدق المفاهيم وهنا تضع البنائية التجريبي

الاعتقاد بان أو  تطرحها النظرية العلمية بما تضمنها من كيانات غير قابلة للملاحظةالتي  النظرية
دائرة في  تعد كافية تجريبيا وذلك لتجنب الوقوعالتي  تلك النظريةهي  النظرية العلمية المناسبة

 -كما ازعم-قدمها فان فرسانالتي  الحقيقة أن التجريبية البنائية بنسختها في الميتافيزيقا. ولكن
 . تفسير النظرية العلميةفي  مناسبا يمكن الاعتماد عليه أبستمولوجيابديلا أو  لا تمثل حلا

 to save phenomenaلقد كان هدف فان فرسان هو أن يحافظ على الظواهر 
 مساعدة كأداةنظر إلى النماذج  الذي  داتيهذا الموقف كموقف الفيلسوف الأفي  مثله

heuristic device ولهذا فإن التحليل الدقيق للتجريبية البنائية بنسختها المطروحة عند فان
اختزلت فهي  للبنائية التجريبية. فمن جهة داخليالبناء الفي  داخليفرسان تكشف أن ثمة توتر 

من جهة أخرى أن فكرة فان فرسان عن حفظ مصطلح الكفاية التجريبية، و في  النظرية العلمية
قدمها التي  الظواهر ليس واضحا مقارنا بموقف بيير دوهيم. فلو أخذنا على سبيل المثال الحجة

فان فرسان على الاستدلال على أحسن تفسير كدليل على أن النظرية تتعلق بما هو قابل 
في  عدم الوقوعفي السعي  اولتهللملاحظة وليس بما هو غير قابل للملاحظة وعلى الرغم من مح

 . يتضمن بعدا انطولوجيا بستمولوجيدائرة الميتافيزيقا إلا أن ثمة إشارة واضحة إلى أن موقفه الا
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التي  عن الفأر وقطعة الجبن« صورة العلم»في  طرحهاالتي  حجتهفي  هذا البعد يتضح
استدلت على  نيه ولكنلم أرا أكلها على الرغم أننيالذي  بوجود الفأر اختفت واستدلالي

وجوده. فإذا كان هذا الاستدلال صحيح فيمكننا الزعم أن نفس الحجة تنطبق على الكيانات 
أو  للذرة. فعلى سبيل المثال فإن الذرة قد تفقد داخليالغير قابلة للملاحظة مثل البناء ال

ن المتعلقة ون. أن حجة فان فرساتر تكسب شحنة ما ومن ثَ فيمكننا الاستدلال على وجود الك
ه البنائية بحيث يمكننا الانتقال من دائرة يبتللنظرية يمكنها أن ترد على تجر  بأحسن تفسير

فإذا كانت حجة أحسن استدلال تقود العالم إلى . إلى دائرة الانطولوجيا بستمولوجياالأ
الصغر تقوده إلى نطاق العالم الكائنات متناهية إنها  الاستدلال على سبب المشكلة فهذا أدعى

 . وإن يستدل على وجود تلك الكيانات
فكرة الاستدلال على أحسن تفسير. فعلى الرغم في  وهنا نلاحظ المخاطرة المتضمنة

ذو الخلفية الواقعية العلمية رافضا انتقاله من  الفيلسوفعارض فيه الذي  من موقف فان فرسان
الحقيقة نجد أن فان فرسان ففي  .يدائرة الوجود الفعلفي  اإدخالهالقول بكيانات بنائية إلى 

الغير ملاحظ إلى دائرة أو  وذلك بالانتقال من الملاحظ بستمولوجييرتكب نفس الخطأ الا
 اتساق الواضح أن اللا "Hassan, 2009:32. "وجوده من خلال حجته عن أحسن تفسير

فان فرسان  رؤيةفي  التجريبية البنائية تجعلنا نسلم بالقول أن ثَ نزعة واقعية متضمنةفي 
ذهب فيها إلى أن اللاواقعية التي  الابستمولوجية، وهذا الموقف يتماشى مع وجهة نظر بروان

 "Brown, 1999: 221". دائرة الواقعيةفي  عند فان فرسان تنهار
المصطلح الأكثر في  البنائية التجريبيةفي  داخليومن جهة أخرى نجد هذا الاضطراب ال

اضه على مفاهيم تر المتعلق بالكفاية التجريبية فعلى الرغم من اعاستخداما عند فان فرسان 
، فإنه يستخدم نفس المفاهيم ليدافع عن موقفه ييستخدمها الواقعالتي  البساطة والتفسير

" –الصورة العلمية " كتابه  في-فنجد فان فرسان  بخصوص الموضوعات القابلة للملاحظة.
تعد من الفضائل التي افئة للبساطة ولقوة التفسير و يستخدم الكفاية التجريبية باعتبارها مك

سياقات أخرى يستخدمها للإشارة إلى المكانة  ، وفيpragmatic virtuesالبرجماتية 
ستجرف يزعم أن ثمة حالة من  الانطولوجية لما هو غير قابل للملاحظة. وهذا ما جعل ما

للتجريبية  عرفيالبناء المفي  نةمتضم philosophical Schizophreniaالفلسفية  االشيزوفراني
ولا شك أن فهما كهذا يجعلنا نزعم أن ثمة اضطراب  "Musgrave, 1998: 78 ." البنائية
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فعلى سبيل المثال يستخدم فان فرسان مثال طرحه القديس . البنائية التجريبيةفي  قائم داخلي
 يعلى التفسير القصد وغسطين لمعرفة لماذا يهرب الفأر عند رؤية القط؟ يعتمد فان فرسانأ

وغسطين حيث يدرك الفأر أن القط عدوه ولهذا السبب يهرب الفأر وهنا أقدمه القديس الذي 
 نرى نوعا من الكفاية بين فكر الفأر وبين نظام الطبيعة. وهذا التفسير قد يختلف عن التفسير

ع أعدائها الطبيعية لم لم تتماشى مالتي  يرى أن الأنواع يوالذ بالدارونيةيقدمه عالم يؤمن الذي 
 . يعد لها وجود

 تتماشى مع الاطراداتالتي  تلك النظريةهي  أن فان فرسان يرى أن النظرية الناجحة
الطبيعة وكلما كانت النظرية العلمية متماشية مع قوانين الطبيعة كلما زاد ثقة النظرية وزاد في 

لم  التجريبية ذلك لان النظرية الناجحة البنائيةفي  التفسير. وهنا نجد قصورافي  الاعتماد عليها
 علماء علم أحدتتماشى مع اطرادات الطبيعة، لنفرض على سبيل المثال أن التي  تعد تلك

 مكثف فيمكنه أحداث تغييرا الحيوان استطاع أن يخضع مجموعة من الحيوانات لبرنامج تدريبي
بيئة في  معدلة. ومن ثَ فإن خرىبأوتغيير مجموعة من الاستجابات الطبيعية  الطبيعيسلوكها في 

نرى أن علاقة العداوة يمكن أن تستبدل عبر البرامج  يتعليمية جديدة فإن هناك فرصة كبيرة لك
 . فةلمعها علاقة العداوة الطبيعية إلى علاقة الأ تتغيرالتي  التدريبية

في  التنظيمية والنتيجة فإن نجاح النظرية لم يعد معتمدا على الكفاية والتوافق مع القواعد
المقابل على علاقات مباشرة وعلى عنصر إضافي جديد افرضنه بصورة في  الطبيعة ولكن تعتمد

. وينطبق نفس الفهم ليس فقط على تدريبيلا يعد شيئا أخر سوى بناء البرنامج ال والذيقبلية 
وهنا  "Hassan, 2014: 45. "                                                        النظرية الطبيعية ولكنه ينطبق أيض ا على النظرية الاجتماعية

تكمن القضية الأساسية للبحث أن نجاح كل نظرية مقبولة لا يرتبط بالضرورة باطرادات الطبيعة 
التفسير بالإشارة إلى ما في  ما آخر يتجاوزها. فالقضية الأساسية لا تكمن    ء  يبشولكن يرتبط 

ح النظرية يرد تجريبية ولكن بالإشارة إلى ما يفرض بصورة بنائية. فنجا  هتجاايوجد بثورة طبيعية 
ضوء المكانة في  ضوء هذا البناء وليسفي  مناسبا يفسر الوقائع                       إلى إمكانية تأسيس بناء  

. مفاهيم غامضة مثل الكفاية التجريبية كما طرها فان فرسانأو  ما يوجد       لشيء  الانطولوجية 
""Hassan, M, 2009:27 

افتقارها في  أزعم تكمن كما  ةالتجريبيالبنائية في  تكمنالتي  إن المشكلة الأساسية
خالص غير قادر على التعامل مع البناءات  تجريبيإطار في  الواضح للعناصر البنائية وانغماسها
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 نييطرح نفسه إذا كانت التجريبية البنائية كرؤية ابستمولوجية تعاالذي  والسؤال الآن. الخالصة
رؤية شاملة للنظرية بوجه نفس الوقت عن تقديم في  عاجزةإنها  كما  داخليمن الاضطراب ال

عام، فهل يمكن للبنائية الواقعية بنسختها الابستمولوجية والانطولوجية تقديم رؤية شاملة للنظرية 
 وتقديم تفسيرا معقولا للعلم؟

تقديم رؤية شاملة في  قدرة البنائية الواقعية كرؤية ابستمولوجيةفي  وهنا تكمن الشكوك
في  على سبيل المثال. نجد أن المدافعين عن الواقعية البنائية للعلم وذلك لعدة أسباب نذكر منها

 لها دور مساعد individualsنسختها الانطولوجية أمثال فرنش وليدمان يزعمون أن الفرادى 
 "French, & Ladyman, 2003 " فقط

داتية بنسختها عند بيير دوهيم بل والأكثر من دائرة الأفي  وهنا تقع واقعيتهم البنائية
ي صد النقد الذفي  أن الواقعية البنائية تلجأ إلى أطر معرفية أخرى كالبرجماتية تستفيد منها اهذ

إلا أدوات برجماتية مستخدمة ما هي  قدمه أنصار اللاواقعية حيث قبل ليدمان أن الموضوعات
 تبنى تمثلاث تقريبية للعالملكي مواضع الزمان والمكان و في  تكيف ذاتهالكي  من قبل العلماء

 Ladyman,& Ross, 2007: 85". ."فيزيائيال
وهنا نجد أن الواقعية البنائية كنظرية معرفية تفتقد للاستقلال إذا تضطر إلى اللجوء إلى 

كيز منصب تر إلى اللاواقعية كالبرجماتية والأداتية تستعين بها لتبرير محاولتها بان ال ينظريات تنتم
دائرة في  تنفى عن نفسها شبهة الوقوعكي ل الصفاتأو  على البناءات وليس الفرادى

الميتافيزيقا. بالإضافة إلى عدم استقلالية البنائية الواقعية كنظرية مستقلة واللجوء إلى بعض 
قدمها فلاسفة العلم المنتمين إلى التي  المدارس اللاواقعية، نجد أن أغلب الدراسات والتحليلات

الفيزياء والكمياء  طبيعيمناقشاتهم على دائرة العلم الو  أبحاثهممدرسة الواقعية البنائية يركزون 
دائرة في  بستمولوجيولكن لم نجد منهم يسعى إلى اختبار صلاحية هذا البناء الا بيولوجيوال

عنها صفة الشمولية في تطبيق الواقعية البنائية مما ينفي  العلوم الإنسانية. ولهذا نجد أن ثَ قصور
 العلم. بخصوص ادعاءاتفي  قيةاوالمصد
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 فلسفة العلومفي  ت المعاصرةبستمولوجيايوضح الأ "1 "شكل

 من تعاني نطولوجيوالا بستمولوجيوالسؤال الآن إذا كانت الواقعية البنائية بشقيها الا
 هذا القصور بالإضافة إلى أن البعض يراها إلا نسخة معدلة من الواقعية العلمية وإذا كانت

 دائرة الميتافيزيقا بتناولها فكرتيفي  -نقديكما كشف التحليل ال-االواقعية البنائية تلقى بظلاله
individuals وrelata . 

الفلسفية  االشيزوفرانيحالة من  ومن جهة أخرى إذا كانت البنائية التجريبية تعاني
وفيصير السؤال كيف يمكن تقديم فهم  عرفينساقها المفي  داخليحالة من الاضطراب ال تعانيو 

وقعت التي  الإشكالياتفي  رية العلمية وكيف يمكن تقديم تفسيرا للعالم دون الوقوعمناسب للنظ
 فيها كلا من الواقعية البنائية والبنائية التجريبية؟ 

 Structural هنا يطرح البحث رؤية ابستمولوجية جديدة أطلقنا عليها المثالية البنائية

Idealism  أفرع العلم المختلفة سواء كانت علوم في  محاولة فلسفية نسعى إلى تطبيقهاوهي
تقوم عليها التي  فيزيائية، اكسيوماتية، إنسانية. وهذا يقودنا إلى الزعم إلى أن الأسس العامة

. شقيها المتعلق بالعلوم الدقيقة والعلوم الإنسانيةفي  المثالية البنائية تنطبق على النظرية العلمية
تفسير إمكان العلم في  مكتفية بذاتها -نظرية ابستمولوجيةك-ومن هنا نزعم أن المثالية البنائية 

 لتفسير النظرية لحمايتها من التناقض إضافيإلى مبدأ أو  Ad hocوتطبيقاته بدون الحاجة إلى 
لتبرير  داتيالزيف. وهذا ما وقعت فيه كلا من البنائية التجريبية عندما استعانت بالموقف الأأو 

أو  لجاءت أحيانا إلى البرجماتيةالتي  ابلة للملاحظة، والبنائية الواقعيةموقفها من الكيانات الغير ق
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معالم هذه الرؤية ما هي  الفلسفة النقدية لتبرير موقفها فيما يتعلق بفكرة الموضوع. والسؤال الآن
 الابستمولوجية الجديدة؟

 ة البنائية: نشأتها وتطورهايالمثال

نظمها التي  ظهرت أثناء المناقشات الفلسفية -كرؤية ابستمولوجية -المثالية البنائية 
 Barryو Steven Frenchالمنتمين إلى الواقعية البنائية أمثال  الإنجليزفلاسفة العلم 

Gowerسفة أرنست كاسيرر ل. وقد نشأ اختلاف بيننا حول تفسير فCassirer   حيث يتفق
وارنست   نجليزيف العلم الإوعالم الفلك وفيلسو  فيزيائيكلاهما أن كلا من أرثر ادنجتون ال
المقابل سعيت أن في  قامت عليه الواقعية البنائية.الذي  كاسيرر بان فلسفتهما تمثل الأساس

. بنائي مثاليوذلك بتقديم تفسير لكاسيرر باعتباره فيلسوف علم  تأويلهماأقدم رؤية تخالف 
Structural Idealist  

ة جعل الباحث يسعى إلى تعميق فكرة وجه للواقعية البنائيالذي  ولا شك أن النقد
قية وصلاحية امصدفي  كتابات كاسيرر طرحت الشكفي   المثالية وتطويرها. أن التعمق البنائية
 -لفهم كاسيرر -الواقعية كنظرية معرفية لتفسير الخبرة الإنسانية. فنظرتهم اقتصرت فقط  البنائية

وسع من مفهوم الخبرة الإنسانية لتشمل حين أن الأخير في  على العلم الدقيق ولم تتجاوزها.
جوانب متعددة يمثل العلم الدقيق أحد مجالاتها. بالإضافة إلى أن أنصار الواقعية البنائية أغفلوا 

الخبرة الإنسانية وصبوا  في  المتضمن Ideal meaning ثاليعن عمد فكرة كاسيرر عن المعنى الم
 Object. كل اهتمامهم على الموضوع

ذهب التي و « فيزيائيطبيعة العالم ال»كتابه في   طرحهاالتي   فكرة ادنجتونبالإضافة إلى
 The stuff of the world is mind-stuffفيها أن جوهر العالم ما هو إلا جوهر العقل 

عداه  خبراتنا ومافي  هو أول شيء والأكثر مباشرا الشيءفلا أحد يمكنه أن ينكر أن الذهن هو 
 "Eddington, 1928: 281". .فهو استدلال بعيد

مخالف  مثاليإطار في  الحقيقة أن ثَ تأويل آخر ممكن أن يقدم لفلسفة ادنجتونفي 
للواقعية البنائية وهذا ما دفعنا إلى محاولة الخروج من دائرة الواقعية البنائية الضيقة ومحاولة تقديم 

 Structural Idealism. عليه أطلقنا أبستمولوجيابديلا 
محاولة ابستمولوجية للخروج من الدائرة الضيقة للعلوم الدقيقة إلى هي  نائيةفالمثالية الب

في  ضوء المثالية البنائية؟في  مفهوم الواقعما هو الدائرة الأوسع للخبرة الإنسانية. والسؤال الآن 
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يعنى أن الواقع يفهم من  -إطار مثاليته البنائيةفي -الحقيقة أن مفهوم الواقع كما قدمه كاسيرر 
والمستمر للفكر بحيث لا يوجد وجود مستقل للموضوعات بمعزل عن  الإبداعيخلال النشاط 

أن فلسفة كاسيرر أوضحت أن الواقع إلى حد ما لا  Moynahanالفكر ذاته. وكما ذهب 
 "Moynahan,1999:565". يوجد خارج إشكال معرفتنا

 شيءقيا لا يوجد وعبر الفكر ذاته. ومنطفي  فبالنسبة للفكر فإن أي موضوع يوجد
« ج»أو  «ب»أو  «أ»قد يتحدد باعتباره  X سابق على التفكير. فبالنسبة لموضوع المعرفة

غيرها من الكيانات أو  ميتايزيقيأو  هو فقط التعبير الخالص وليست ككيان نفسي Xولكن 
 ""Werkemister, 1949: 565". الأخرى

لدة بواسطة القوانين فالموضوع ليس فهذه الرؤية الابستمولوجية ترى أن الموضوعات متو 
 شيئا يتم اكتشافه ولكنه شيئا خلق بواسطة الفكر. ولهذا فلا يجب أن يفهم من هذا السياق أن

من  الواقع وتتجاوزه ولكنها ببساطة ترى أن معرفتنا بموضوعات العالم تتأسسفي المثالية البنائية تن
الموضوع فيها ليس ككيان قائم بذاته  علاقة ممكنة يؤسسها الذهن يعدفي  اانتظامهخلال 

علاقة ممكنه مع غيره من الموضوعات في  مستقل، ولكن ينظر إلى الموضوع بانه مكون يندرج
تحدد أو  بانها لم تعد تعرف نالإلكترو الأخرى. على سبيل المثال فإن كاسيرر يعرف فردانية 

 . المكان والزمانفي  بصورة كافية باعتبارها شيئا ما
ليست شيئا يعطى ولكن فقط تؤسس نقاط محددة للعلاقات  نترو كلالإية ففردان

، فإن الواقع نللإلكترو نسق. فبالنسبة أو  نطاق نظامفي  الأخرى تالإلكتروناالممكنة مع 
يطلق التي  الآن مختص بالاعتمادات الوظيفية للعلاقات وليس معنيا بالأشياء الفرادى فيزيائيال

. أن الخبرة الإنسانية لا تقتصر على نطاق "Cassirer, 1956:179" «وناتتر كلالإ»عليها 
العلم الدقيق ولكن كاسيرر سعى إلى تمديد نطاق فهم للخبرة ليشمل جوانب أخرى. وهنا تظهر 

لرتيب العناصر تحت أشكال كلية  نطقيامتداد لعملية البناء المهي  التي أهمية الأشكال الرمزية
في  متضمن بنائيو  مثالية الإنسانية كشف عن أن ثَ معنى للرتيب. ولا شك أن تحليل الخبر 

الموضوعات الثقافية. وهنا تكشف عملية البناء وحدة في  عملية بناء الواقع كما إنه متضمن
، ثقافي، دينيما هو وبين  علميما هو وشمولية الخبرة الإنسانية على الرغم من اتساع نطاقها بين 

لحظات ديناميكية للفكر من خلالها فإن محتوى هي  ل الرمزية... إلخ. وهنا نجد أن الأشكالغوي
 "Koris, 1999:540".. معقول للمعنى يلتصق بعلامة ما حسية ومتعينة
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من خلال هذا الإيضاح يتبين لنا أن مفهوم الواقع كما تطرحه المثالية البنائية يعنى 
يتم ترتيب  -نطاقهفي  -للفرادى وللموضوعات يإعطاء شكل رمز أو  يكل  أو مثاليإعطاء معنى 

واقعه ليس من خلال أو  الموضوعات المختلفة. فالإنسان يبنى عالمهأو  هذه العناصر الفرادى
ولكن هذا الواقع يجب أن  givenباعتباره  -هذا السياقفي  هنا -يجب إلا يفهم الذي  المعطى

 الذى تم-هل مفهوم الواقع البنائية المخلوقة بواسطة الفكر. والسؤال الآن  عانيثراء المفي  يفهم
 تقدمه المثالية البنائية؟الذي  وحدهو المفهوم الأ -توضيحه الآن

طرأ على المثالية البنائية. الذي  إن الإجابة على السؤال السابق يكشف لنا عن التطور
 . الحقيقة أن الدراسة النقدية كشفت لنا أن بصدد نسختين من المثالية البنائية في

 ISI Internal «ية البنائية الداخليةالمثال»ما نطلق عليه هي  النسخة الأولى

Structural Idealism  يكون فيها الواقع ملازم لخبرتنا الإنسانية التي  تلك الرؤيةوهي
يشكل أساسا للمعرفة وبحيث يتم ترتيب الذي  نطاق الواقعفي  فمعرفتنا بالموضوعات وترتيبها يتم

تناولنا فيها الخبرة المتعلقة التي  تلك النسخةوهي  لفكر.فوضى الواقع من خلال بناءات ا
بينما النسخة الثانية من البنائية  كما أوضحنا سابقا.  بالمفاهيم الدقيقة ومجالات الخبرة الإنسانية.

المثالية البنائية  TSI Transcendent Structural Idealismأطلقنا عليها التي هي  المثالية
تطوير نسخة جديدة في  لنا رئيسيينبع من المثالية البنائية. والسبب ال المفارقة، وهو شكل آخر

السنوات الأخيرة مما في  شهدها الإنسانالتي  التطورات العلمية المعقدةفي  من المثالية البنائية تمثل
 غير قادرة على تفسير ISIما اصطلحنا تسميته أو  نسختها الأولىفي  يجعل المثالية البنائية

الواقع ولكنها ترى أن المفتاح أو  ارجيلا تنكر موضوعات العالم الخإنها  ا خاصةموضوعاته
الأشكال في أو  ينتجه الفكرالذي  ثاليالمعنى المفي  الأساسي لفهم موضوعات العالم تكمن

نسختها في  تفسر موضوعات الخبرة الإنسانية. ويظل السؤال هل المثالية البنائيةالتي  الرمزية
 السنوات الأخيرة؟في  ظهرتالتي  ع أن تفسر التطورات العلمية المعقدةالأولى تستطي

وهنا يجد الباحث صعوبة خاصة أن تطورات العلم الحديث تتجاوز موضوعات العالم 
وتتجاوز الخبرة ذاتها. ولهذا أطلقنا عليها المثالية البنائية المفارقة لان موضوع المعرفة  ارجيالخ

الواقع. ذلك لان موضوع المعرفة أصبح أو  ارجيله علاقة بالعالم الخ أصبح مفارق للخبرة ولم يعد
ومن ثَ فهو مجاوز للواقع. على سبيل  Pure product of thoughtخالص  عقليمنتج 

تمدنا بها الخبرة  لاالتي  غيرها من الأفكارأو  السيارة الطائرةأو  المثال فكرة الإنسان الحامل
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. fictionأو  علمينطاق الخيال الفي  قد تدخلالتي و  ارجيالخ العالمفي  الإنسانية ولا توجد
روع كيف تصير للفكرة الخالصة شيظل السؤال الم علمينطاق الخيال الفي  وعلى الرغم إنه يدخل

 ؟ ارجيالعالم الخفي  وجود بنائيوتركيبها ال
نائية وحتى عجز عن تناوله وتبريره الواقعية العلمية والواقعية البالذي  وهذا السؤال هو

في  الأداتيةأو  تجريبيته البنائيةفي  تنتمى إلى اللاواقعية أمثال فان فرسانالتي  المدارس الفكرية
نسختها الثانية قادرة في  نسختها عند دوهيم. وهنا نجد أن المثالية البنائية وعلى وجه التحديد

الواقع ولكن لم في  متضمنليس لما هو غير قابل للملاحظة فقط و  أبستمولوجياعلى تقديم مبررا 
من  أنطولوجيالموضوع ليس له وجودا  أبستمولوجيا                                   يتم الكشف عنه ولكن أيض ا تقدم مبررا 

 الأساس ولكن الفكر يمنحه وجودا فعليا. أن عملية التحقق هذه خاضعة لنشاط مستمر
 كان إلىيسمح للفكرة من الانتقال من دائرة الإمالذي  ينشاطه الإبداعفي  للفكر يوديناميك

نطاق في  كما سنوضح هذا لاحقا. وبمعنى آخر أن الواقع أصبح ينظر إليه  يدائرة الوجود الفعل
يسعى إلى التحرر عبر  والذيالفكر في  المثالية البنائية المفارقة باعتباره مقولة داخلية كامنة

 . للفكر بداعيالنشاط الإ
رؤية هي ». التاليعلى النحو  ومن هنا يمكننا أن نصل إلى تعريف للمثالية البنائية

رؤية فلسفية لا انطولوجية بحيث تنظر فهي  ابستمولوجية قائمة على الواحدية المنطقية ومن ثمة
بحيث ينظم الفكر العلاقات بين هذه الإمكانات  إلى الموضوعات باعتبارها إمكانات خالصة،

هذا التعريف نستطيع أن  من خلال«. رمزياأو  تحت شبكة من البناءات ويمنحها معنا مثاليا
 نتوقف على ثلاثة مبادئ متشابكة تشكل رؤيتنا للمثالية البنائية.

 Logical Monism:المبدأ الأول: المثالية البنائية باعتبارها واحدية منطقية  -1
هنا يمكن فهم الواحدية المنطقية بمعنيين. أما المعنى الأول فيمكن أن تفهم بانها رؤية 

 فهم الواقع فكل ما نعرفهفي  تعزز موقف الفكر وقوانينهإنها  ية الفكر والواقعمنطقية تتجاوز ثنائ
إبداعات الفكر وبناءات الديناميكية بينما المثالية البنائية تتجاوز فكرة الفرادى والجوهر بما هي 

إطار هذه في  بمعنى آخرأو  .ساسيالأ بنائيتحمله من دلالات تصرف الفكر عن نشاطه ال
للواحدية ثاني نطقية فإنه لا يوجد شيئا يتجاوز القانون الخاص بالفكر. أما المعنى الالواحدية الم

رؤية واحدية تسعى إلى تطبيق قوانين العقل ليس فقط على العلوم إنها  في المنطقية فيتمثل
ولكنها تمتد لتشمل العلوم الإنسانية  -كما ذهب إلى ذلك أصحاب الواقعية البنائية-الدقيقة
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رؤية شاملة تتماشى مع شمولية الخبرة الإنسانية واتساع نطاقها بحيث يمثل فهي  من ثَ         أيض ا. و 
يفرض بناءاته على  ديناميكيال عقليالعلوم الدقيقة إحدى جوانب هذه الخبرة. ولهذا فالنشاط ال

 عموميتها وهذا الفهم يقودنا إلى الزعم باتساق المثالية البنائية بنسختيهافي  الخبرة الإنسانية
 . والمفارق داخليال

 De-ontologizationانطولوجية: : المثالية البنائية باعتبارها رؤية لا ثانيالمبدأ ال -2

رؤية فلسفية لا إنها  يرتبط بالمعنى السابق معنى جديد يميز المثالية البنائية بنسختيها
 المعرفة تنظر إلىلأنها  ذلك يتافيزيقيضد الفكر الم فلسفيروع شمأو  رؤيةفهي  انطولوجية

 البحث عن وجود الموضوع وصفاته. فلافي  عرفيباعتبارها معرفة ممكنة ولا تتجاوز السؤال الم
 يوالجوهر الفرد دوجما الأشياء وصفاتهافي  محاولة لتحرير الفكر من الانغماسهي  انطولوجية

أو  عاتبين الموضو  تصب اهتمامها فقط على البناءات والارتباطات الدالية ذات العلاقاتهي 
 العناصر باعتبارها موضوعات ممكنة للمعرفة.

 Symbolic Pregnancyرمزيا: المبدأ الثالث: المثالية البنائية باعتبارها حملا  -3
إقامة العلاقات بين الموضوعات كما سبق في  للفكر دينامكيوال بداعيأن النشاط الإ

تتحقق لكي                 عتبارها بناء  و ولكن با areوان أوضحنا لا يهتم بالموضوعات باعتبارها موجودة 
من أجل ربطه وتنظيم  مثاليتلك الواحدية المنطقية فإن الفكر يهب ويمنح الموضوع معنى 

من خلال عملية مثالية  -العلاقات الممكنة بينه وبين الموضوعات الأخرى. وهنا فإن الفكر 
 للموضوع وحدته. وهذايمنح الموضوع معنا مثاليا وهذا المعنى الممنوح هو ما يعطى  -ديناميكية 

 "Cassirer, 1957:02". قصد به بان الموضوع يحمل معنى رمزياالذي 
للمثالية البنائية ليست  عرفيتشكل الأساس المالتي  ولا شك أن هذه المبادئ الثلاثة

ومن خلال هذا  ديناميكي يإطار تفاعلفي  مبادئ منفصلة عن بعضها ولكن تتداخل فيما بينها
في  ملية البناء حيث تنطبق هذه المبادئ على كلا من مجالات الخبرة الإنسانيةالتفاعل تتم ع

 . العلوم الدقيقة، العلوم الإنسانية، ومجالات الخبرة الأخرى
تشكل التي  للمبادئ الثلاثة ديناميكييوضح التفاعل ال "2" الشكلفي  وهذا النموذج

 نسختيها.في  المثالية البنائية
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 لمبادئ المثالية البنائية ةالديناميكيوضح العلاقة : نموذج ي"2 "الشكل

 TSIو ISIبنسختيها  

 ISIتميز المثالية البنائية بنسختيها التي  الخصائصما هي  يطرح الآنالذي  والسؤال
 ت البنائية؟. وهنا تسعى الورقة الحالية إلى الكشف عن هذهبستمولوجياعن سائر الأ TSIو

 . الخصائص المعرفية

 بستمولوجية للمثالية البنائيةالخصائص الا

تتعدد الخصائص الابستمولوجية للمثالية البنائية وتدور معظم هذه الخصائص حول 
يضع الذي  روط اللازمة لعملية الارتباط بين مكونات وعناصر الموضوع وبين البناءشفكرة ال

كن حصر هذه تندرج تحتها أشكال الارتباطات الممكنة بين عناصر الموضوع. ويمالتي  روطشال
 :التاليالخصائص على النحو 

 Invariance: متغير اللا -1

يمثل شرط لارتباط الذي  متغير هو صفة تميز موضوعات وعناصر المجموعة الرياضية اللا
يظل ثابتا غير متغير عندما يحدث نوع من التحول  والذيموضوعات المجموعة أو  عناصر

بمعنى واسع حيث  -المثالية البنائية-في  تغيرم لعناصر المجموعة. وقد استخدم مفهوم اللا
ينظم العلاقة بين عناصر الذي  متغير وهو جميع مجالات الخبرة الإنسانية يوجد لافي  الاعتقاد أن

 موضوع الخبرة.
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 Transformation: التحول -2

 تشير إلى الإمكانية الخالصة لإعادة ترتيب وتنظيم العناصر الخاصة بموضوع الخبرة
شكلا في  بحيث تقدم عناصر الموضوع "الإدراك الحسي...... -المجتمع -لوم حيويةع -هندسة"

جديدا من خلال عملية التحول وهذا التحول يقودنا بالضرورة إلى نوعا من الاكتشاف تحديدا 
تم  عرفيخلق بطريقة جديدة لموضوع جديد بطريقة جديدة ترتيب لعناصره حيث أن المجال الم

 Hassan, 2007:286".". "احتمالات أكبر لارتباط العناصر توسعته ومن ثَ تواجد

 Interrelationism:العلاقات المتداخلة أو  بين العلائقية ما -3

بين أو  بين عناصر الموضوع الواحدأو  إن العلاقات المتداخلة بين أفراد المجموعة
ئية من حيث أن تميز المثالية البناالتي  سياق ما تمثل إحدى الخصائص الهامةفي  الموضوعات

 إطار هذه السمةفي  ومن ثمة فإن الموضوع as individualالموضوع لم يعد قائما بذاته كفرد 
له ي بحيث لا يفهم إلا بالإشارة إلى ارتباطه بموضوعات أخرى تفسره وتعط يفقد استقلاله الذاتي

رتباطها وخضوعها فإن الموضوعات لا توجد مستقلة بذاتها ولكن بالإشارة إلى ا لتاليدلالة وبا
لعلاقة تربط موضوعات أخرى. ومن هنا يمكن الإشارة إلى أن هذه السمة المتعلقة بالعلاقات 

أو  وجهة نظر بديلة لفكرة الفردانيةهي  المتداخلة للموضوع بغيره من الموضوعات الأخرى
Individualism وفكرة Elementalism ى العنصرية واللتان تؤكدان على الاستقلال الذات

لم يرتبط فهو أو  للموضوع بعيدا عن الموضوعات الأخرى وسواء ارتبط مع غيره من الموضوعات
 . موضوع مستقل قائم بذاته

 Reconsructability: القابلية لإعادة البناء -4

 مرتبطة بالخصائص الأخرىوهي  تميز المثالية البنائيةالتي  إحدى الصفات الهامةهي 
العلائقية ما بين  ن الاختلاف بينهم أن خصائص الثابت، التحول،أشرنا إليها سابقا. ولكالتي 

بينما خاصية القابلية للبناء متعلقة  النسق،أو  بموضوعات البناءأو  خاصة بعناصر صفات
. فعندما يعاد ترتيب العلاقات بين عناصر النسق فإنه يتم systemبالبناء ذاته أو  بالنسق
كان عليه. أن فكرة القابلية لإعادة البناء ليست خاصية   بنائه ليأخذ شكلا مخالفا لما إعادة

            أيض ا إعادة  لتشملالفيزيائية ولكنها تتعدها أو  الأشكال الهندسيةفي  قاصرة فقط على البناء
ضوء إعادة ترتيب العلاقات بين عناصر في  العلوم الإنسانية وإعادة تشكيل سياقاتهافي  البناء

 ة الإنسانية.فرع من فروع الخبر أي  في السياق
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 Transcendence: المفارقة -5

فالمعنى الأول تشير إلى أن الفكر يعطى اهتماما  ،رئيسيينالمفارقة هنا تشير إلى معنين 
فلا  individualيحمل معنا مثاليا ولكنه يفارق الموضوع باعتباره فرادى الذي  لموضوع الخبرة

إطار هذا المعنى تعد رؤية في . و مثاليأو  بنائيمجال لمعرفة الموضوع إذا كان غير حاملا لمعنى 
فهو متعلق ثاني مفارقة لكلا من الواقعية العلمية، الواقعية البنائية والتجريبية البنائية. أما المعنى ال

حيث أن موضوع المعرفة مفارق  TSIعليها  أطلقناالتي  بالنسخة الثانية من المثالية البنائية
غير أو  حيث أن موضوع الفكر موضوعات احتمالية غير مؤيدة                              للخبرة الإنسانية وللواقع أيض ا.

 المستقبل.في  عالم الخبرة كما سبق وان أشرنا إليها ولكنها موضوع محتمل للخبرةفي  متحققة

 Holismالكلية:  -6

والكلية هنا تفهم أن البناء أكبر وأهم من عناصره. فالبناء سابق على عناصره بالإضافة لهذا 
النسق أو  لمجموع عناصره بل هو سابق عليها. فالبناءأو  اصل جمع عناصرهفإن البناء ليس ح

حتى نسقا متعلق أو  سواء كان نسقا رياضيا، فيزيائيا، بيولوجيا، اجتماعيا، نفسيا، سياسيا
سمة أغفل عنها أنصار الواقعية البنائية بعدما وهي  فهو سابق على عناصره. علميبالخيال ال

تعتمد التي  من الأفكار الأساسيةهي  ل العلوم الدقيقة فقط. وفكرة الكليةمجافي  تناولوا البناء
 التحقق من وحدة العلم.في  عليها المثالية البنائية

 
 لخصائص المثالية البنائية ديناميكييوضح نموذج للتفاعل ال "3" شكل

ستقل عن تميز المثالية البنائية وتعطى لها شكلها المالتي  هذه الخصائص الابستمولوجية
في  عرفيالفلسفات البنائية الأخرى. ويظل السؤال الرئيسي، كيف يمكن تطبيق هذا النموذج الم

مدى ستكشف التطبيقات عن مدى صلاحية وكفاءة هذا أي  بمعنى آخر إلىأو  فهم العلم؟
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هذه النظرية المعرفية وقدرتها على تفسير  effectivenessنثبت فعالية لكي ؟ و عرفيالنموذج الم
المرحلة الثانية في  ة ثَ ننتقل منها بعد ذلكالعلوم الدقيقفي  العلوم سنتناول أولا بعض النماذج

مجال العلوم الإنسانية لاختبار مدى في  -معرفيكنموذج   -إلى توسيع تطبيقات المثالية البنائية 
 فعاليتها وكفاءتها التفسيرية لوقائع العلم.

 ةدقيقلمثالية البنائية والعلوم الأولا: ا

ة. فقد مجال العلوم الدقيقفي  هذه الجزء من الدراسة نسعى إلى اختبار المثالية البنائيةفي 
ة وديناميكية لنقاب عن العالم ومكوناته الدقيقشهد العلم المعاصر العديد من التطورات لكشف ا

مياء مجالات الرياضيات، الكيفي  الأمثلةبعض  أخرناالتفاعلات بين هذه المكونات. ولهذا 
ما عرفت اصطلاحيا بالنانو تكنولوجيا. ثَ بعد أو  الدقةفي  الحيوية وتكنولوجيا المواد المتناهية

 علميعلوم المستقبل والخيال الفي  الانتهاء من مناقشة هذا الجزء سأتناول تطبيق المثالية البنائية
ات هذه المقولات ومعرفة مدى صلاحي TSIو ISIلاختبار مقولات المثالية البنائية بنسختيها 

 . وإمكانية تفسيرها لمنتجات العلم المعاصر

 المثالية البنائية والتحولات الهندسية: -1

تغيير في مفهوم المكان الهندسي و في  أن تطور الهندسات اللااقليدية أدى إلى تغيير
 النظرة إلى الشكل الهندسي ذاته. فبدلا من النظر إلى المكان الهندسي باعتباره سطحا مستويا

إطار نظرية في  واعتبار صفات الشكل الهندسي صفات دائمة وثابتة قدمت نظرة جديدة
نظرت إلى الأشكال الهندسية باعتبارها قابلة للتحول وان صفات الشكل ليست التي  المجموعات

في  الصفات الهندسية لأى شكل يجب أن توصف»متغير.  ثابتة ولكنها قابلة للتحول تحت لا
لا تتغير عندما يتغير نساق الإحداثيات وبهذا المعنى فإن أي صياغة التي ية و إطار صياغة رياض

 Klein, 1996:205" " «رياضية تصير لامتغير
قدرتها على فهم الشكل الهندسي ليس في  وهنا فإن نظرية المجموعات تكمن أهميتها

تنظر إلى  ومن ثمة فصفاته ليست صفات ثابتة غير قابلة للتغير بل individualباعتباره 
 يعيد ترتيب عناصرهالذي  متغير اللاأو  يضوء المعنى الرمز في  الشكل بانه موضوع قابل للبناء

الشكل أو  تشكل وتعيد ترتيب عناصر الموضوعالتي  الصياغة الرياضةأو  ضوء الثابتفي 
 . يالهندس
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القطع أو  ةعلى سبيل المثال الدائر  نأخذيمكننا أن  وإذا ما أردنا أن نختبر هذا الفهم،
فكل هذه الأشكال يطلق عليها  مستقيمينالقطع الزائد وخطين  ئ،فالقطع المكا الناقص،

المزدوج،  فإذا كان لدينا مخروطا مزدوجا فعندما يقطع مسطح هذا المخروط قطاعات مخروطية.
 Kline ". الميل الخاصة بالمسطح وعلى المحور زاويةفإن شكل الهندسي المشكل يعتمد على 

ينظم الذي  . وهنا سنجد أن خصائص الشكل الهندسي تتوقف على الثابت"1972:62
 : التاليالعلاقة بين خصائص الشكل الهندسي على النحو 

 هنا يتشكل لدينا دائرة.فإننا  فإن السطح يقطع نصف المخروط المزدوج،  = θ لو أن
 

أو  هنا نتحدث عن صفات لشكل جديد يدعى قطع ناقصفإننا  ، لو أن
ellipse 

 هنا نتحدث عن صفات لشكل جديد يدعى القطع المكافئإننا ف θ = αن لو أ
Parabola  

. هنا نتحدث عن صفات لشكل جديد يدعى القطع المكافئا فإنن θ < αن لو أ
Hyperbola 

، reflectionتتم عبر الانعكاس التي                                   وهذا الفهم يشمل أيض ا تلك التحولات
                                  . فمن الممكن أيض ا تحويل شبه المنحرف translationوالحركة  rotationوالدوران 

trapezoid  أضلاع  يإلى متوازparallelogram  وذلك لو أوجدنا نسخة أخرى من شبه
في فإننا  translationثَ أخيرا قمنا بعملية حركة  180 بزواياالمنحرف وقمنا بعملية دوران له 

كانت تميز التي   وهنا الصفات الأضلاع. يهذه الحالة سنحصل على شكل جديد وهو متواز 
الأضلاع بعد مرورها بعمليات تحول. حتى  متوازيالآن خصائص هي  شبه المنحرف أصبحت

 hحيث أن  h (b1+b2) التاليأن الصياغة الرياضية لمساحة شبه المنحرف تصاغ على النحو 
ى سبيل تساوى الارتفاع. وقد يتم ترتيب عناصر شبه المنحرف وتصاغ بصور مختلفة مثل عل

وهكذا فإن  2h (b1+b2)/ يمكن أن ترتب بصياغة مختلفةأو  1 /2h (b1+b2) ثالالم
 التاليصفات الإشكال ليست ثابتة كما أن يمكن أن تصاغ بطرق متعددة. كما أن الشكل 

التي هو مجموعة من النقاط المرسومة على الإحداثيات الموجبة و  (1-4) يوضح كيف أن الشكل
الذي  الشكل الجديد فيتكون 3 f+ (x-2)التالية تحول من خلال الصياغة تم خضوعها لعملية 
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. (4-2)الشكلفي  كما  dرسم على إحداثيات سالبة وبصورة منعكسة عن الشكل الأصل
 . تحدث للأشكال الهندسيةالتي  وهذا يوضح عملية التحولات

  
 (1-4) شكل (2-4) شكل

 اتيوضح شكل وتحوله على خط الإحداثي "4" شكل

وهناك العديد من الأمثلة الدالة على هذا النوع من التحولات كتحويل الدائرة إلى قطع 
القطع المكافئ إلى قطع زائد من خلال إعادة تشكيل العناصر والنقاط تحت لا متغير أو  ناقص

كالدائرة   D 2 ثنائيجديد. كما أن هذا النوع من التحول كذلك يتم من إشكال ذات بعد 
. الأسطوانةمثل  3Dالأبعاد  ثلاثيمتغير جديد تتحول إلى شكل  ل تبنى لالتصير من خلا

وإعادة تنظيم صفات الشكل وخصائصه تحت لا  يبالإضافة إلى هذا النوع من التحول الهندس
قد نجد أن أشكال أخرى من التحولات قد تعطى أشكالا غريبة وغير مألوفة فإننا  ،متغير جديد

 . من قبلمجال الخبرة في  ولم توجد
لا شك أن الشكل الهندسي  (x-75) 100 + (25) وذلك مثلا من خلال تغير

خبرتنا الحسية. وهذا يؤكد أن فكرة في  نطاق الواقع غير متاحفي  المنتج سيكون غير مألوفا
تؤكد التي  ومن القضايا individualsالاهتمام هنا منصب على البناء وليس على الفرادى. 

                    شكلا  غير مؤيد من قبل أو                                             لبناء وليس بالفرادى وأنا الفكر قد يؤسس بناء  أن الهندسة تهتم با
حيث قام عن  Felix Klein's bottleالواقع وأشهر مثال على هذا ما عرف بزجاجة كلاين 

تحتوى ذاتها. فالزجاجة فهي  طريق معادلات رياضية بخلق تصور لزجاجة داخلها مثل خارجها
 أبعاد بحيث لا يكون هناك حواجز بينها. أربعفي  اضية تم رسمهاتر الاف

لأنها  تصنيعهافي  المشكلة الأساسية أن هذه الزجاجة المتصورة كان هناك صعوبة
كمعادلة رياضية ممكن تصورها فهي   انطوت على صعوبة من حيث أفكار بناءها وتصميمها
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لزجاجة  ييقتصورها حتى تم تصنيع نموذج حقفي  الواقعية كان هناك صعوبة الخبرةفي  لكن
 . فيلكس كلاين

 
 نموذج لزجاجة كلاين "5" شكل

 البناء الهندسي حيث وجدناهافي  وهنا يمكننا التأكيد أن المثالية البنائية يتجلى معناها
تنظم العلاقة بين البناء كوحدة وعناصره. كما أننا وجدنا أن مفاهيم  ISIنسختها المتعلقة في 

في  تقوم بين العناصر والقابلية لإعادة البناء متمثلةالتي  قاتبين العلا مثل التحول والثابت وما
السابق في  بناء الموضوع الهندسي. بالإضافة إلى المثالين الذين قدمناهمافي  معانيها أوضح

 أشكال هندسية دون أن يقابلها موضوعات من الخبرة كماأو  والمتعلق بإمكانية بناء موضوعات
الصغر في أو  الكبرفي  الإحداثيات سواء نقاط تمثيلها متناهية حالة بناء أشكال تقع علىفي 

نموذج زجاجة كلاين. وهنا في  كما  السلب كما يعبر عن ذلك بصياغة رياضية أوأو  بالإيجاب
 رياضيالموضوع الفي  تتحقق وتفسر عملية البناء TSIنسختها الثانية في  نجد أن المثالية البنائية

 وزة للخبرة وللواقع. وهنا نجد أن الفكر لا يهتممن حيث أن موضوعاتها متجا
individualities فرادى موجودة أو  باعتبارها كياناتare ولكن باعتبارها إمكانات ممكنة 

.pure possibilities 
ويظل السؤال إذا كانت المثالية البنائية تفسر التحولات والبناء الهندسي هل يمكنها أن 

 . البيولوجية. هذا ما سيكشفه المعالجة التالية مجال الكمياءفي  تفسر البناء
 
 



 263   ية ابستمولوجية جديدة وتطبيقاتها في العلوم الإنسانيةرؤ : المثالية البنائية

 

 المثالية البنائية وتحولات الكمياء الحيوية -2

تتضمن تداخلات لأنها  عملية صعبة ةالتطبيقيمجال العلوم في  لا شك أن البحث
العلم هي  العديد من العلوم الأساسية والتطبيقيات المتداخلة بين تلك العلوم. فالكمياء الحيوية

. فهذا العلم يوالعمليات الحيوية داخل جسم الكائن الح ةالكيميائيتص بدراسة المواد يخي الذ
 هذا إلى جانب ارتباط مع البناءات والوظائف والتفاعلات المتعلقة بالجزئيات البيولوجية. يتعامل

 بينالكمياء الحيوية بكلا من الكمياء والبيولوجيا إلا أننا نرى أن ثَ تطبيقات متداخلة بينها و 
للكمياء  رئيسيمجالات أخرى كالهندسة الوراثية، الطب، الزراعة والفيزياء. ولقد صار الاهتمام ال

التي داخل الخلية الحية و في  تحدثالتي  يعكس العمليات بيولوجيال ءالجزيكيف أن هي   الحيوية
 As a whole .ككل  يمرتبطة بالكائن الحهي 

وبين  يالح ءالجزيالعلاقة بين ما هي  يقوهنا نطرح هذا السؤال على المستوى الدق
الخلية كوحدة بناء للجزئيات البيولوجية الأخرى؟ ويتبع هذا السؤال الدقيق سؤال آخر مرتبط به 

كبناء للخلايا المتعددة؟ وهنا نجد أنفسنا أمام   يالعلاقة بين الخلية وبين الكائن الحهي  وهو ما
تفسير في  البناء. وهنا يمكننا استدعاء المثالية البنائية تصور يعيد طرح العلاقة بين البناء وعناصر

 الخلية الحية. وهنا يطرح السؤال ما المقصود بتحولات الخلية؟ في  تحدثالتي  التحولات
 تؤدى إلى إحداث تغييرالتي  يعد أحد الآليات الأساسية transformationالتحول 

للخلية مع  طبيعيوذلك من خلال التكيف الالخلية الحية. فالتحول قد يكون تحولا طبيعيا في 
على الخلية ذاتها. وقد يكون تحولا اصطناعيا أو  تطرأ أما على البيئة الخارجيةالتي  التغييرات

كلتا الحالتين فإن ثَ تغييرات تطرأ ففي  المسبب للتغيير وحقن الخلية به.  DNAوذلك بإدخال 
هي  التي الخليةفي  زئيات وإعادة انتظامهاعلى جزئيات الخلية وشبكة العلاقات بين هذه الج

 . بمثابة البناء بالنسبة للجزئيات
ليصف حقن مادة جنية جديدة  -الكمياء الحيويةفي -وقد يستخدم مفهوم التحول 

حيوانية. وهنا نجد أن التحول تصف علاقة طبيعية بين الخلية الحية  أو  داخل خلايا نباتية
 invariant متغير تمثل هنا لاالتي  روط العادية والطبيعيةشال كوحدة بناء وبين جزئياتها. فتحت

 روط الطبيعيةشالخلية ولكن عندما تتغير هذه الفي  علاقات محددة وثابتةفي  فإن الجزئيات تنتظم
متغير جديدا يتطلب إعادة العلاقة بين  هنا تمثل لافهي  المرضأو  البيئية مثل الجفافأو 
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العلاقات في  شكل الخلية الحية بناء على هذا التغييرفي   تحول جديدجزئيات الخلية الحية ومن ثَ
 الوظيفة.في  بين عناصر الخلية يرتب عليه تغيير

 individualباعتباره كيان قائم ومستقل بذاته  ءالجزيوهنا الاهتمام لا ينصب على 
الخلية وهنا في  متنتظالتي  علاقات ممكنة مع الجزئيات الأخرىفي  باعتباره عنصر ينتظم ولكنه

 المحيطأو                                                                       ترتيب هذه العلاقات والارتباطات بين الجزئيات بناء  على تغيير الظروف الخارجية يعد
للخلية الحية. وهنا يمكن للتفكير أن يضع شروطه بان يغير طبيعة الظروف الخارجية   داخليال
ت وطريقة تنظيمها متغير على تفاعلات الجزئيا لا متغير لنرى أثر هذا اللاأو  رط بناءشك

فرضها التفكير. التي  روطشتتأسس بناء على الالتي  interrelaionism والعلاقات الممكنة
يتم بصورة اصطناعية يعكس عن قرب  والذيالخلية الحية في  أما النوع الآخر من التحول

 لجينيالتحول ا . ويتضح هذا الفهم من خلال قضيتيTSIالنسخة الثانية من البنائية المثالية 
 والخريطة الجنية.

يتم التي  هو العملية genetic transformation فالمقصود بالتحول الجيني
داخل  خارجي DNAبواسطتها حمل مادة جنية بواسطة خلية يطرأ عليها التغيير عبر دمج 

إذ إنه يعكس  طبيعيالجينوم الخاص بالخلية. وهذا النوع من التحول أكثر تعقيدا من التحول ال
في  لدى علماء الكمياء الحيوية يمثل رئيسيلقد دار سؤال  تفسير العلم.في  بنائيالفكر ال دور

إمكانية تصحيح الخلية الحية وإحداث تغيرات تسمح بإعادة تشكيل العلاقات بين جزئياتها. 
هل يمكن تقديم كائنات  -الذى يقدم تفسير له المثالية البنائية المفارقة-الآن  رئيسيوالسؤال ال

 ؟ يالبيئ طبيعيتخالف نموذجها الأو  modifiedحية ذات خصائص معدلة 
الخبرة في  بناء موضوع غير موجودأو  وهنا نجد أن السؤال يسعى إلى تقديم شكلا

تمت معالجته الذي  وهو الفأرحي  الإنسانية ومفارق للواقع. لنأخذ هذا المثال بخصوص كائن
اكتسب مجموعة من الصفات الجينية  يوالذ genetically modified mouseجينيا 

لم يتم تعديلها جينيا. بالإضافة إلى تعديله جينيا التي  مقارنا بالفئران طبيعيغيرت من سلوكه ال
الصفات من الإنسان وإجراء مجموعة من التطبيقات عليه للوصول إلى في  حتى يكون أقرب

                         حتى القلق أيض ا. إحدى هذه علاج لأمراض خطيرة مثل أمراض القلب والسرطان والسكر بل و 
أو  حالة سكونفي  إنه- xارمز إليه باسم  والذي-هذا الفأر في  الصفات الجديدة المكتسبة

أصيب بالضربة الذي  أي الفأر knockout mouseعدم نشاط ويطلق عليه اصطلاحيا 
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 نه بمادةأية مسمى يمكننا أن نطلقه عليه تم خلقه بحيث تم حقأو  xالقاضية. أن هذا الموضوع 
أعادت تنظيم الجزئيات الخاصة بالنشاط  -الرحمفي  مرحلة التشكيلفي  وهو مازال-نواته في 

 . لديه يالسلوك
 النمطفي  حيث أن هناك تغيرات - Alienصار كائنا غريبا  Xومن ثَ فإن الموضوع 

الظاهرة  ةلا تشمل سلوكه فقط بل تمتد كذلك إلى مظهره والخصائص الفيزيائيالتي له و  يالظاهر 
أو  الجزئيات تم إنتاجه ليس عن طريق تجميع -الحيوية مقارنة بأقرانه  ةالكيميائيوالخصائص 

لهذا الموضوع  نتج عنه إعادة تنظيم للعلاقات الممكنة إبداعيكبناء أو   الصفات ولكن كفرض
تحت ثوابت محددة. وهنا نرجع سريعا لحجة فان فرسان بخصوص الكفاية التجريبية 

empirical adequacy  ففكرة الفأر الساكن تهدم حجته عن أن النظرية تكون مقبولة إذا
كافية بصورة تجريبية وهذا يعنى أن فكرته خاطئة لأننا استطعنا أن ثمة أو   ما كانت متوافقة

خلق وإنتاج موضوعات ليست متوافقة تجريبية مع صورتها الأصلية. في  إمكانية غير مقيدة
 . الواقعية البنائية والواقعية العلمية كما سنوضحه بصورة أكثر دقة لاحقا ونفس النقد يوجه إلى

مرض أو  ارتبط بهذا السؤال السابق سؤال آخر إذا كان الجين هو المسئول عن صحة
في  ؟يغير وراثأو  الخلية الحية فكان السؤال هل يمكن إيجاد إنسان بلا مرض سواء كان وراثيا

 هر لنا استحالة وجود هذا الإنسان، فهذا لا يمنع من إمكانية وجودهالحقيقة إذا كانت الخبرة تظ
الوراثية بحيث صار هناك معرفة عن طبيعة   فرةالشفك  مشروعالمستقبل بدليل الانتهاء من في 

 علاج الأمراض الوراثيةفي  كل جين وتركيبه وشبكة علاقاته وتفاعلاته وهذا ما سيفتح الباب
 عانى منها الإنسان.التي 

                                                                 يظل الإمكان مستمر ا كما استطاع الإنسان إيجاد كائنات ذات خصائص محددة، و 
مراض الوراثية. وكلها تقوم على فكرة كيف يمكنه كذلك إيجاد إنسان معدل وراثيا يخلو من الأ

أن الإنسان قادر على خلق بناءات يعيد فيها تشكيل وتنظيم العلاقة بين الجزئيات البيولوجية بما 
الوقت الراهن. وتظل القضية تدور في  يسمح بتوظيفها بصورة أكثر فاعلية من صورتها الموجودة

ت الخالصة للخلق وليس الموضوع الإمكانا pure possibilities of creationحول 
 . له صفات ثابتة وغير قابلة للتحول independent entitiesمستقل  فرديأو  باعتباره كيان
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 المثالية البنائية وتحولات الاستنساخ: -3

إن مجال الاستنساخ هو أفق مفتوح يقف الإنسان فيه عاجزا ما لم توضع القوانين 
طريقه لاستكشاف في  ليس له حدود وهو سائر نسانيل الإلعملية الاستنساخ. فالعق الضابطة

مقيد بالخبرة  -هذا الأفقفي  -. ويظل السؤال هل الموضوع يالأفق الجديد واللامتناه هذا
 ؟ وهنا نستطيع فهم الموضوع ليسارجيأو بالواقع أم أن الموضوع يتجاوز الخبرة والعالم الخ الحسية

 إطار مثالية بنائية. وهنا نجد خطأ الواقعيين البنائيينفي  كنإطار الواقعية ولا التجريبية ولفي 
باعتباره واقعى  فلسفيتحليلهم لموقف كاسيرر الفي  Ladymanو  Gower, Frenchأمثال 
على  بنائي مثاليوأشير هنا إلى اقتباسين من كاسيرر تسمح لنا بأن نفسره باعتباره . بنائي

 . عكس قراءة أنصار الواقعية البنائية
الخبرة وليس في  ذاتها ولكن فقطفي  أن موضوعات الخبرة لا تعطى أبدا»يقول كاسيرر 

الخبرة، في  لها وجودا خارجها. فقد يوجد سكان على سطح القمر، على الرغم أننا لم ندركهم
التقدم الممكن للخبرة فربما في  أن -مع هذا يعنى-اف بهم بصورة يقينية. وهذاتر يجب أن يتم الاع

 ""Cassirer, 1956: 179. بهؤلاء السكاننلتقى 
 يؤكد فيه كاسيرر أن عملية البناء لا تتوقف على موضوعات الخبرةثاني أما الاقتباس ال

ولكنها تتجاوزها إلى أفق ممكن يسمح بحرية البناء. وهذا هو هدف  ارجيالمقيدة بالعالم الخأو 
مع ، أن المبدأ المتعلق بالرمزية»دة. مقي روط واللاشالفكر أن تكون لديه حرية البناء الغير م

يمنح المرور الذي  صلاحيته الكلية وقابليته للتطبيق بوجه عام، هو كلمة سحرية، افتح يا سمسم!
على وجه التحديد، إلى عالم الثقافة الإنسانية. وبمجرد أن يملك الإنسان هذا  نسانيإلى العالم الإ
 Cassirer, 1944: 35"." «فإن ثمة تقدم متحقق سيحدث يالمفتاح السر 

ذلك العلم في  الحقيقة أن مبدأ الرمزية هو مبدأ كلى يشمل كل الخبرة الإنسانية بمافي 
وهو موضوع حديثنا هنا باعتباره أحد أشكال الخبرة الإنسانية. أن الفكر بما يملكه القدرة على 

دور العقل على فتح  يفتح هذا العالم المفارق للتجربة ولا يقتصر constructabilityالبناء 
هذا العالم المفارق للخبرة الواقعية ولكن يتناوله ويكتشفه ويسعى إلى إعادة ترتيب عناصره بل 

 . ويمنح موضوعاته تأشيرة الدخول إلى الخبرة الواقعية كما سنرى الآن عبر مناقشة هذه الأمثلة
 ى تجليات عالمإحدإنها  سنجد -على سبيل المثال-إذا ما تناولنا فكرة الاستنساخ 

open Sesame .في  فقد استطاع التفكير تناول موضوع غير متاح المفارق للخبرة الحسية



 267   ية ابستمولوجية جديدة وتطبيقاتها في العلوم الإنسانيةرؤ : المثالية البنائية

 

يجب أن تدرج  recallالخبرة مفارقا لها، ومحاولة استدعائه إلى عالم الخبرة. إن عملية الاستدعاء 
عتماد على التحولات الجينية. فمثلا هل من الممكن تلقيح الخلية وإنتاج أجنة دون الا تحت

أو  بمعنى آخر هل يمكن إنتاج كائنا حيا بالاعتماد على عنصر واحد سواء كان ذكرا الذكر؟ أو
الاعتماد على العنصر الآخر؟ هذا السؤال خارج نطاق الخبرة ومع هذا فإن الفكر  أنثى دون

اعتبرت  التي يستدعيه إلى عالم الخبرة الحسية فمثلا على سبيل المثال النعجة دولي استطاع أن
نطاق الخبرة إلى نطاق الواقع. فالتحول في  مجال استدعاء موضوعا لا يقعفي  ثورة جديدة

 . الخلية المحددةفي  على جين معين عبر إدخاله إلى المادة الجينية يهدف إلى الحصول
 DNA يوهنا نستطيع استنساخ كائنات حية ذات نسخ جينية دقيقة وذات حامض

بالفعل كانت لأنها  مجال الاستنساخفي  كانت ثورة  دوليثال، النعجة متطابقة. فعلى سبيل الم
شك أن نجاح  نطاق الخبرة. لافي  مجرد فكرة تم استدعائها من عالم مفارق للخبرة إلى تفعليها

مجال الثدييات مثل في  فتحت الطريق إلى نجاح عمليات استنساخ أخرى دوليتجربة النعجة 
كلها وهي   إنتاجه من أحد ذكور الثيران وبويضة من بقرة.أول حيوان يتم  Noahاستنساخ 

الخبرة الحسية، ولكنه الفكر القادر على إعادة البناء في  أنواع من موضوعات لم يكن لها أصل
 . بناءات مختلفةفي  ينظمهاالتي  وترتيب الخصائص والصفات الوراثية

عملية استنساخ في  ناءإعادة البفي  تكشف على قدرة العقلالتي  من الأمثلة الأخرى
مجال في  فمثلا حالة استبدال الأعضاء الأصلية.في  استخدامها كبدائلفي  تسهمبشرية  أعضاء

أجنة الجنازير ثَ بعد ذلك في بشرية  ، يتم استنساخ صمامات قلبيةالبشرىالاستنساخ 
مجال في  عملية استبدال الصمامات القلبية الأساسية. وكذلك يتم الاستنساخفي  استخدامها

مثل  يالنبات الأصلفي  خصائص جديدة للنبات لم تكن موجودة نهائيافي  الزراعة تم التفكير
في  تجعله ينتجأو  طعمهأو  تخصيب نواة المحصول بصفة وراثية جديدة من الممكن أن تغير شكله

لخلية افي  لا توجدالتي  ، مقاومته للحرارة وغيرها من الصفاتيوقت مختلف لوقت زراعته الأصل
عملية إنتاج المحاصيل. والفكرة الأساسية في رة فالنباتية الحقيقية الغير مستنسخة وهذا أدى إلى ط

هنا أن الفكر استطاع أن يعيد ترتيب الموضوع صفات جديدة وينظمها تحت هذا البناء 
ة المنظم للعلاقة بين الخصائص المستنسخة. ومن ثَ نشاهد نوعا من التحول وإعاد يالاستنساخ

 . تنتظم جميعا تحت ثابت معينالتي البناء والعلائقية بين صفات الموضوع و 
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تتسق مع فكرتنا عن المثالية البنائية المفارقة التي  مجال الاستنساخفي  وأخيرا من الأمثلة
TSI  منالتي وأن الفكر لديه الاستطاعة للتعامل مع الموضوعات المفارقة للخبرة الإنسانية و 

. pregnant male، فكرة الرجل الحامل يدائرة الإمكان المستقبلفي  الممكن أن تدخل
الآن هل الذكر الحامل فكرة تزودنا بها الخبرة الفعلية؟ أما أن فكرة الرجل الحامل ضرب  والسؤال

عالم  الواقع نحن هنا بصدد عالم أقرب ما يكون وصفه عالم أفق مفتوحفي  الخيال والمفارقة؟ من
 على الفكر أن يتأمل موضوعاته ويؤسس العلاقات بين صفات ما للإمكان المحض، كل

 الموضوع ليس ككيان مستقل ولكن كموضوع ممكن. لو أننا أخذنا موقف كلا من الواقعية
فكرة غير مؤيدة من الخبرة الحسية لأنها  العلمية والواقعية البنائية سيرفضان موضوع الذكر الحامل

 . يوليس لها وجود واقع
فكرة غير لأنها  فكرة مرفوضة من قبل التجريبية البنائيةإنها  خرى سنجدومن جهة أ

يعد أحد المفاتيح العلمية الذي  الحقيقة إنه عن طريق الاستنساخفي متوافقة مع الطبيعة. و 
إلا نموذجا هي  . ففكرة الرجل الحامل ماopen Sesameلاكتشاف الأفق اللامحدود لعالم 

يطلق عليها ترسي وعن طريق التحول الجنسي حولت نفسها لرجل   كان أنثىالذي   لهذا العالم،
عليه توماس. وعلى الرغم من تحوله إلى ذكر كامل من  أطلقكامل بمواصفات ذكورية كاملة 

 womb داخليمع الإبقاء على رحمه ال gender transitionخلال التحول الجنسي 
من  يلية تخصيب بحيوان منو واستطاع أن يتزوج من سيدة لا تنجب واستطاع بواسطة عم

 ."6" الشكل رقمفي  رحم توماس كمافي  متطوع أن يتم زراعته

 
 توماس بيتيل الرجل الحامل "6 "شكل رقم
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يتضمنها التحول الجنسي، فإن الملاحظ التي  الإشكالية الأخلاقيةفي  وبدون الدخول
في  وهنا pure possibilityتناول هذا العالم المفارق للإمكان الخالص في  هنا قدرة الفكر

 الفكر وحده أن يعيد اكتشاف الموضوع وأن يمنحه معنا مثاليا عن طريق عملية الحمل استطاع
لإنتاج  ظل ثوابت يحددها الفكر وذلكفي  وأن يعيد إمكانية ترتيب عناصر هذا الموضوع يالرمز 

كإمكان   ئهتم إنشاالذي  موضوعات تحمل خصائص وصفات محددة منتظمة تحت هذا الموضوع
أراد. ويمكننا  إمكان الفكر أن يعيد بناء العلاقات والروابط بين الخصائص كيفمافي خالص. و 

وتعطى  الحجمفي  بقر لها مواصفات متعددةأو  مجال إنتاج أغنامفي  مشاهدة أمثلة متعددة
علاج  في ألبان البقر يساعدفي  اللبن. بالإضافة إلى استنساخ بروتينات معينةفي  إنتاجا أوفر

 Hareley, 2000: 66-67"". بعض أمراض الدم مثل الهيموفيليا
هذا الأفق في  ولهذا نرى أن الطريق مفتوح أمام المثالية البنائية لتعاطى إمكان العلم

اللامحدود باعتبار كلا من الموضوع وخصائصه مجرد إمكانات خالصة وتستطيع أن تفسر طريقة 
دون التقيد بحدود الخبرة ذاتها. ومن ثَ فإن الواقعية العلمية الارتباط وأن تعيد أشكال البناء 

هو بالطبع غير قابل  والذياللامحدود  والتجريبية البنائية تقف عاجزة أمام هذا العالم اللامكاني
من محاولة  TSIو ISIالوقت الراهن ولكن هذا لم يمنع المثالية البنائية بنسختيها في  للملاحظة

يطرح نفسه الآن، كيف تعمل الذي  ضوعاته وأن تعيد تشكيل بنائه. والسؤالفهم هذا العالم بمو 
نطاق عالم كامل من الإمكانات الخالصة والغير قابل للملاحظة في  وتوظف المثالية البنائية

unobservable  من هذا القسم المتعلق بالعلوم  -وهذا ما يقودنا إلى مناقشة الجزء الأخير
 Brain - Computer) ما يعرف اصطلاحياأو  لحاسببا -تداخل المخ -الدقيقة

Interfaces (BCI))  

 بالحاسوب:-المثالية البنائية وتداخلات المخ -4

نتناول هنا موضوع جديد من إمكانات المعرفة وقدرة الفكر على بناء موضوعاته ذلك 
 رئيسيلسؤال الالمتعلق بإمكانية إحداث نوعا من الاتصال بين المخ الإنسان للأفراد؟ ولقد دار ا

منفصلين؟ على الرغم أن هذا  بشريينهل من الممكن إحداث نوعا من التواصل بين مخين 
السؤال يبدو غريبا ولم يوجد دليل من الخبرة الحسية تؤكده، فإن الفكر سعى إلى بناء هذا 

ر ما وهنا ظه نطاق الخبرة الحسية.في  الموضوع المفارق الممكن إلى أن صار موضوعا واقعيا يقع
 بشريينتقنية تعتمد على بناء نوعا من التواصل بين مخين وهي  BCIعرف اصطلاحيا باسم 
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والتواصل بصورة واعية بدون أي إشارة حسية إضافية  تالإنترنمنفصلين من التواصل عبر 
 وتعتمد تقنية التطبيق بان يتم نقل الإشارات الكهربائية من المخ إلى الكمبيوتر عن طريق وسيط

 . وهو ما يسمح بالتواصل CBIاز جهأو 
وإيجاد علاقات ممكنة لعناصر البناء  structureتشيد بناء في  ولم يتعدى عمل العقل

 بل سعى إلى تشيد بناء يربط فيه عناصر جديدة بحيث يكون التطبيق أوسع بشريينمخين  بين
 ح فيها بعمليةيسمالتي  المسافةفي  من حيث عدد الأفراد المطبق عليهم التجربة بل وأيضا

د نظما يسمح بالتواصل عبر مسافة مكانية محدودة يالتواصل. بحيث لم يكتف العقل فقط بتشي
ولكنه وسع من المساحة بحيث شملت مجال تغطية التواصل قارات مختلفة. فيمكن للعقل أن يقرأ 

 عنهفرنسا. وهذا ما أعلن في  الصين ويستجيب لها عقل آخرفي بشري  صادرة من مخ إشارات
الصين في  ماكنأفي بشرية  بين أربع عقول عقليعن نجاح عملية التواصل ال 2014سبتمبر في 

وتوصيلها عبر  CBIوذلك من خلال نقل الإشارات الصادرة من المخ إلى  وإسبانياوفرنسا 
 . بحيث يتمكن كل مخ من قراءة الأفكار والاستجابة لها تالإنترن

أكثر، فإن الفكر أو  نقل إشارات المخ عبر فردينبالإضافة إلى هذا التطبيق لفكرة 
 structureأو  تصميم برامج متعددة يمثل كل برنامج بناءفي  يمكنه الاستفادة من هذه الفكرة
يسعى البرنامج إلى تحقيقيه سواء كان هذا الذي  ثاليالمعنى المأو  يسعى من خلاله وضع الوظيفة

بناء برنامج يحول الإشارة أو  فيالذين يعانون شلل طر  مساعدةأو  مساعدة المرضى ثاليالمعنى الم
المخية إلى حروف ومن ثمة إلى عبارات ومساعدة هؤلاء الذين فقدوا القدرة على الكلام وغيرها 

 . بمثابة بناءات متعددةهي  التي يسعى إلى توظيفها عبر تصميم البرامجالتي  المثالية عانيمن الم
هو بمثابة البناء ووضع الخصائص المميزة الذي  مجوهنا يقوم الفكر بتصميم البرنا

 الواقع ومن خلال تكويد هذه الخصائصفي  يسعى إلى تطبيقه مثاليللبرنامج بما تحمله من معنى 
الذي  لغة رياضية وتنظيم العلاقات بينها بما يسمح بتنفيذ الأوامر. وهنا الشخص الأعمىفي 

تصميم برنامج لجعل الشخص في  عية فإن التفكيرإحدى سماته الواقهي  التي فقد حاسة البصر
محاولة فتح آفاق جديدة لم تكن ي مشلول وجعله يتحرك لهأو  الأعمى يبصر بعض الأشكال

صفات واقعية ولكن يسعى إلى استدعائها من عالم الممكن المفارق للخبرة ثَ أو  خصائص
ما يعرف بمصطلح  أو speech generating devicesإضافتها إلى الخبرة. مثال ذلك 

SGD  يمنح العاجز عن الكلام خاصية ترجمة إشاراته إلى حروف وألفاظ. مثال لهذا الذي
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فعلى الرغم  Stephen Hawking الشهير البريطانيالخصائص ما ينطبق على عالم الفيزياء 
احات من إعاقاته المتعددة وفقدانه القدرة على الحركة والنطق والكتابة إلا إنه مع ذلك حقق نج

 . متعددة
فلغة الواقع محدودة وإمكانات الواقع محدودة بينما المثالية البنائية تفتح آفاق لعملية 

موضوعات الواقع في  خصائص وصفات مفارقة ليست متضمنة recallواسعة من الاستدعاء 
وبدون هذه القدرة على  وتسعى إلى إنتاجها حتى تصير موضوعا للخبرة الإنسانية.ي الفعل
نا أن نخبر العديد من تلم استطاع open Sesameأو  ممكن ينهائ لا أفاق كير فيالتف

اكتشاف هذا أي  للعقل ديناميكيتتكشف لنا بفضل الجهد الالتي  الموضوعات والخصائص
                                                                    كل الأحوال فإن الفكر دائما ما ينظر إلى الموضوع باعتباره بناء  ممكنا لديه في  العالم الممكن. و 

دائمة أو  ضوء خصائصه وصفاته المكتسبة والمرتبطة معا بعلاقات ليست ثابتة في قابلية للبناء
permanent  ولكن بعلاقات متداخلةinterrelated ضوء عمليات في  قابلة لإعادة التنظيم

 . لا متغيرأو  invariantتحت ثابت  transformationمستمرة من التحول 
أثبتت كفاءتها  TSIو  ISIبنسختيها وهنا يتضح لنا أن اختبار المثالية البنائية 

تفسير وقائع العلم وتفسير موضوعاتها وعدم تقييدها بتناول موضوعات قاصرة على في  التفسيرية
الخبرة ولكنها من خلال عملية الاستدعاء يمكنها دمج ما هو ممكن ومفارق إلى الخبرة الإنسانية  

ديد من الأنساق العلمية الدقيقة. كما أثبتنا العفي  كما أوضحنا هذا من مناقشة البنائية المثالية
كل هذه الانساق العلمية سواء تناولنا الموضوع باعتباره من في   أن ثمة عملية البناء واحدة

إذا كان الموضوع مفارق  TSIتناولنا الموضوع من زاوية أو  ISIموضوعات الخبرة ومن زاوية 
 .يللخبرة وللواقع الفعل

البنائية المثالية فإن عملية البناء تتصف بانها عملية بناء كلية كلتا النسختين من ففي   
بحيث يعطى الاهتمام دائما للبناء باعتباره سابقا على خصائصه وأن البناء أكبر من مجموع 

تمييزا له عن نظرة  Holistic structure                               نطلق على البناء بأنه بناء  كليا فإننا  عناصره ولهذا
. accumulativeصفات أو  علميين باعتباره حاصل جمع خصائصالتجريبين والواقعيين ال

دائرة العلوم الإنسانية أما في  والسؤال الآن هل يمكننا أن نجد تطبيقات للمثالية البنائية بنسختيها
العلوم الإنسانية. هذا ما سنحاول الإجابة في  أن التطبيق سيختلف باختلاف طبيعة الموضوع

 المناقشة القادمة.في  عليه
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 ثانيا: المثالية البنائية والعلوم الإنسانية

تفسير السلوك في  جديد بنائيالحقيقة أن هذه الدراسة تسعى إلى تقديم منظور في 
التجارة... إلخ. ومن ثمة أو  السياسةأو  الدينأو  المجتمعأو  دائرة الشعورفي  سواء نسانيالإ

أنشطته المتعددة والمتداخلة. ومن ثَ في  تقديم رؤية شاملة متسقة لتفسير هذا السلوك نسعى إلى
 والنفسية والسياسية وبين السياقات الاجتماعية نسانيشبكة التداخلات بين السلوك الإ تفسير

المشابكة من جهة. ومن جهة أخرى محاولة تفسير العلاقات البينية بين مختلف العلوم  والدينية
ولا شك أن تعقد الحياة الإنسانية على  .نسانيتهتم بتفسير هذا النشاط الإالتي  الإنسانية

جعل البعض يسعى إلى تقديم نماذج تفسيرية لرسم أطر نظرية تحدد  يالمستوى المحلى والعالم
رية. ششكل الحياة الإنسانية بتعقد مساراتها وتداخلاتها بالإضافة إلى محاولة تنظيم العلاقات الب

 Saussure F, Chomsky N, Giddens ولهذا نجد علماء الاجتماع النظريين من أمثال

A, Castells, M كل من هؤلاء النظريين سعوا إلى تقديم تصورا بنائيا يفسر به شكل البناء
الإنسانية  والأنشطة نسانيتفسير السلوك الإفي  هذا البناء ةوديناميكيوتنظيمه لعناصر هذا البناء 

 . ائهتركيبه وبنفي  المقدر نسانيهذا العالم الإفي  المتداخلة
جميعا محاولات بنائية ونقدية تسعى إلى وضع تصورات لتفسير الظواهر المتعددة هي و 

يطرح الآن إلى الذي  سواء كانت سياسية، اجتماعية، ثقافية، دينية، تكنولوجية إلخ. والسؤال
العالم في  أي مدى يمكن للبنائية المثالية أن تقدم تصورا يفسر شكل العلاقات القائمة والممكنة

 كإحدىوشبكة العلاقات المؤسسة بين أفراد هذا العالم؟ وهنا تطرح المثالية البنائية   نسانيالإ
ولهذا . المسارات المختلفةفي  وتفاعلاته نسانيتفسر النشاط الإالتي  التصورات النظرية الممكنة

 دائرة العلوم الإنسانية.في  يجب أن نوضح ما المقصود بالمثالية البنائية
سلسلة من الاستعدادات الكامنة، للعلاقات الخالصة هي »لمثالية البنائية هنا المقصود با

عليها موضوع الخبرة، وتأسيسها عبر عملية تحولات ديناميكية سواء   يينطو التي  بين العناصر
 ".Creation. عملية خلقأو  modificationكانت عملية تعديل 

سبق أن ناقشناه الذي  ثالية البنائيةوهذا التعريف يحمل المقومات الأساسية لمفهوم الم
التعريف بحيث يتناسب تعقيد وتشابك الظاهرة في  سابقا، وكان لا بد من إجراء تعديل بسيط

دائرة البناء ومحاولة البحث عن في  فالفكر هنا مازال الإنسانية مقارنة بالظاهرة الطبيعية.
                               ت بناء  محددا. فما زالت الظاهرة الخبرة تحأو  الإمكان الخالص لربط عناصر موضوع المعرفة
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على وجه التحديد الواحدية وهي  أشرنا إليهاالتي  الإنسانية تخضع للمبادئ الثلاثة السابقة
 . يالمنطقية، اللا انطولوجية، الحمل الرمز 

تشكل جوهر المثالية البنائية، التي  المبادئ العامةهي  زالت هذه المبادئ الثلاثية فما
 مجال الظاهرة الإنسانية، تذهب هذه الدراسة إلى أنفي  والتعقيد التركيب اختلاف طبيعة ومع

التي  السياقات الثلاثةأو  يتطلب فهم المستويات نسانيتقديم فهم للظاهرة الإنسانية والسلوك الإ
أطارها. ولهذا كان مطلبا ضروريا أن نكشف عن هذه المستويات الثلاثة في  يتم هذا السلوك

لا يمكن  نسانيتمثل محددات للسلوك الإالتي  كل مستوى من هذه المستوياتفي   والمبدأ الفعال
هذه ما هي  يجب أن يطرح الآن،الذي  فهمه إلا بالإشارة إلى هذه المستويات. والسؤال

 ؟ نسانينطاقها السلوك الإفي  يقعالتي  المستويات
في  بينهمتذهب هذه الدراسة إلى أن ثمة مستويات ثلاثة متداخلة يصعب الفصل 

والظواهر الإنسانية، ولكن كان ضروريا الفصل بين هذه المستويات من  نسانيتفسير النشاط الإ
وهو  consciousnessأو  يأجل التوضيح والفهم. فالمستوى الأول أطلقنا عليه مستوى الوع

لم الخاص يعبر عن العا ي                                                               مستوى يشير إلى الفرد باعتباره كيانا مستقلا قائما  بذاته. فمستوى الوع
. فرديبالإنسان الفرد من حيث ميوله واهتماماته ورغباته ومهنته إلى كل ما يرتبط به ككيان 

 Molecularism وهنا نجد أن المبدأ الحكام والمفسر لهذا المستوى أطلقنا عليه مبدأ الجزئية
ه. أما المستوى يتعامل مع الفرد باعتباره جزئيا حرا لا يحكمه إلا عالمه الخاص بالذي  وهو المبدأ

هذا السياق في  والمقصود به هنا Mediatorismأو  هو ما أطلقنا عليه مستوى الوسيطثاني ال
 ير إليه فيماسسنالذي  -والمستوى الثالث الوعيالمجتمع المحلى وهو مستوى يربط بين مستوى 

تتم التي  التفاعلالربط بين كلا المستويين، بالإضافة إلى إنه يمثل وحدة في  ووظيفته تتمثل -يلى
 بين الأفراد باعتبارهم وعى مستقل وبين البناءات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية. 

وهنا يظهر المبدأ الحاكم والمفسر لهذا المستوى وينظمه وهو ما أطلقنا عليه مبدأ الذرية 
atomism فيه  تتفاعل والذيهذا السياق أن المجتمع المحلى يعد هو البناء في  ويقصد به

علاقات مع بعضها البعض من جهة وبينها وبين بناءات المجتمع في  الفرادى المستقلة وتدخل
تركيبها من حيث أن الذرة في  المحلى من جهة أخرى. فمستوى الوسيط يعد مستوى يشبه الذرة

علاقات في  تتفاعل بداخلها وتنتظم وتدخلالتي داخلها مجموعة من عناصرها و في  تتضمن
تتم تحت ثوابت محددة. فالمجتمع المحلى بالنسبة للفرد يشبه التي  ضوء عمليات التحولفي  ممكنة



 العدد الخامس والعشرون(  –مجلة الجمعية الفلسفية المصرية )السنة الخامسة والعشرون                      274

 

ي بالنسبة لعناصرها، فكلاهما يتضمن علاقة بناء بعناصره. أما المستوى الثالث والأخير الذ الذرة
 universalismهو ما أطلقنا عليه المستوى الكلى  نسانيعليه السلوك والنشاط الإ يينطو 
إطارها يتشكل كلا في التي  يرسم السياسات ويضع الخطوطالذي  رة عن النمط العامعبا وهو
والمجتمع من حيث ارتباطهما بهذا المستوى الثالث وهو ما يمثل المستوى الكلى  يالوع من

 . كما أن المبدأ المفسر لهذا المستوى هو ما أطلقنا عليه القدرة التوليديةعالميأو المجتمع اللبشرية ل
generative capacity  في   مثالية وأفكار قابلة للتطبيق معانيمن حيث القدرة على توليد

 . والثالثثاني كلا من المستوى ال
وحدة واحدة كلية غير قابلة للانفصال. ومن جهة في  وهنا ترتبط المستويات الثلاثة معا

 . لمستويات الثالثةإطار هذه افي  يجب أن يفهم نسانيأخرى، أن أي تفسير للسلوك وللنشاط الإ
المستوى الثالث ويتم تطبيقه إلى المستويات في  النموذجأو  بحيث يتم خلق النمط

تشكل قاعدة لفهم السلوك والظاهرة الإنسانية. وهنا التي  ولهذا فإن المستويات الثلاثة. الأخرى
ن الحركة، أما يمكننا متابعة أن هذا الاتصال والربط بين هذه المستويات الثلاثة يتضمن نوعا م

                            مرورا بمستوى الوسيط وانتهاء   يتبدأ من مستوى الوع upward movementحركة تصاعدية
. downward movement العكس حيث قد تتضمن حركة هابطةأو  بمستوى الكلية

 .نسانيالسلوك الإأو  النشاطفي  نموذجا للمستويات الثلاثة المتضمنة التاليالشكل  ويظهر

 
 ضوء المثالية البنائيةفي  نسانيمستويات النشاط الإ: يوضح "7" شكل
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من وجهة  نسانيالنشاط والسلوك الإفي  بعد أن أوضحنا المستويات الثلاثة المتضمنة
 في نسانييجب أن يطرح الآن كيف يمكن تفسير النشاط الإالذي  المثالية البنائية فإن السؤال نظر

 جابة واضحة للسؤال السابق تكمن فيأن تقديم إ ؟TSIو ISIنسختيها في  ضوء المثالية البنائية
 الفقرة التالية.

 نسانيالمثالية البنائية والنشاط الإ

 بمستوياته الثلاثة نسانيالسلوك الإأو  هذه الفقرة إمكانية فهم وتحليل النشاطفي  نناقش
فسير السلوك وهنا نزعم أن المثالية البنائية بنسختيها قادرة على ت إطار المثالية البنائية.في 
أشرنا إليها سابقا. وهنا نتحدث عن نوعين من التنظيم التي  ضوء المستويات الثلاثةفي  نسانيالإ

التحديد. فإذا كانت البنائية المثالية شكلا من أشكال  وجهعلى  نسانيالنشاط الإفي  المتضمنين
أو  صر النشاطتنظيم وترتيب العلاقة بين عناصر الموضوع وبنائه، فكيف تنتظم وترتب عنا

 ضوء البناء؟ في  نسانيمحددات السلوك الإ
إن الإجابة على هذا السؤال تتطلب أولا تحديد طبيعة البناء ذاته. بمعنى أكثر تحديدا 

ب يتنسعى إلى تر أو  ضوء بناء قائم بالفعل،في  نسانيهل نسعى إلى ترتيب عناصر النشاط الإ
ا نسعى من خفي  عناصر النشاط لاله إلى تأسيس شكلا جديدا للنشاط يختلف                          ضوء بناء جديد 

                                     بمعنى أكثر دقة، إذا ما أردنا تأسيس بناء  أو  من حيث خصائصه وطبيعته عن خصائصه الحالية.
 . الجديد الراديكاليضوء هذا البناء في  نسانيجديدا راديكاليا وتنظيم النشاط الإ

السلوك أو  لاقة بين النشاطتفسر لنا الع ISIوهنا نجد أن المثالية البنائية الداخلية 
تفسير ما هو قائم من في  يتمثل ISIوبين البناء القائم بالفعل من حيث أن هدف  نسانيالإ

أو  modificationتعديل  ضوء القيام بعملتيفي  علاقات وإعادة ترتيب عناصر الخبرة
اخلية . بمعنى أن المثالية البنائية الدimprovementتحسين أو  replacementاستبدال 

أو  ثقافيالأو  الاجتماعيتفسر العلاقات القائمة والممكنة بين العناصر المكونة للخبرة والبناء 
من جهة وبين البناء من  -النشاط ذاتهأو  اعتمادا على موضوع الخبرة -السياسيأو  دينيال

 particularجهة أخرى. وهنا يحدث نوعا من التحول ولكنه تحولا جزئيا 

transformation يشمل عناصر الخبرة وإعادة ترتيب هذه العناصر . 
هذه في فإننا  البناء ذاته وطرح بديل لهفي  أما إذا كان الهدف إحداث تغييرا جذريا

التي  تلك الحالةوهي  TSIما أطلق عليها أو  الحالة نحتاج إلى النسخة الثانية من البنائية المثالية
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 يا جديدا وتقديمه للوجود بحيث يسعى من خلاله إلىفيها يسعى الفكر إلى خلق نموذجا راديكال
ي على تغيير ثور  يبصورة تنطو  نسانيإعادة تشكيل العلاقة بين المستويات الثلاثة للنشاط الإ

radical transformation وهذا النوع من التحول يعتمد على ما أطلقنا عليه عملية خلق .
  .تحسينهأو  وليس عملية تعديله creation البناء

 وهنا يحدث نوعا من التحول وهو ليس تحولا جزئيا بل هو تحولا شاملا يغطى جوانب
 الخبرةفي  مستوياتها الثالثة. فهذا النوع من البناءات قد لا يكون موجودافي  الخبرة الإنسانية

ويسعى الفكر إلى تأسيس  خالصا من منتجات الفكر. الإنسانية ولكن ينظر إليه باعتباره منتجا
بنية الخبرة الإنسانية كما سنوضح في  ا كونيا جديدا يشمل المستويات الثلاثة ويحدث تغييرنموذج

 لاحقا.

 
 TSIو ISIيوضح طبيعة التحول بين كلا من  "8" شكل

ضوء في  وتفاعله مع الظواهر المتعددة نسانيللنشاط الإ ISIدعونا الآن نتناول تحليل 
والسياسي كنماذج  دينيوال يالنشاط الاقتصادفي  لأمثلة                                   مستوياته الثلاثة لنأخذ الآن عدد ا من ا

. لنأخذ مثال نسانيلإيضاح مدى التفاعلات البينية بين هذه المستويات الثلاثة للنشاط الإ
 للإنسان. يللنشاط الاقتصاد
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حينها بالكساد في  الثلاثينات تعرضت دول العالم لأزمة اقتصادية عرفتفترة ففي 
الأسهم الأمريكية وتبعها توقف الصناعات الثقيلة وشركات  سوقفي  الكبير حيث بدأت

أطلقنا عليها التي هي                                                             المقاولات والزراعة وشمل كل ذلك توقف ا لعملية الإنتاج. هذه الحالة
وهو حالة بنائية شاملة تفرض نفسها على مستوى كلى وعام  universalمستوى الكلية 
كة وعامة يتصف تر يولد مبادئ مشالذي  لتوليديةالمستوى الكلى مبدأ القدرة ا ويتولد عن هذا

باعتبارها خصائص تميز هذا المستوى  الأرباحالكلى مثل الكساد والتضخم وقلة  بها هذا البناء
وهو مستوى الوسيط ثاني مستوى الفي  شك الكلى. وهذا المستوى الكلى يؤثر بلا

mediatorism هنا يمثل المجتمع كوحدة  وهو يمثل مدى انعكاس المستوى السابق عليه، وهو
 . يالفرد يوأكثر عمومية من مستوى الوع دوليبناء خاصة أقل عمومية من المجتمع ال

المنهار وهنا نجدى صدى  يالعالم يشك بالنشاط الاقتصاد فمستوى الوسيط تأثر بلا
 التي بدأت تطبق السياساتالتي  على المجتمعات يوللكساد العالم يلهذا الانهيار الاقتصاد

قطاع كبير من رأس المال وهو ما قاد إلى ظهور ما يعرف بالأنظمة في  تسمح للدولة بالتحكم
. وهنا بدأ مستوى الوسيط يتأثر بسلوكيات إيطاليافي  ألمانيا والفاشيةفي  الشاملة كالنازية

 وسياسات اقتصادية كرد فعل لهذه الأزمة العالمية. فالمجتمع باعتباره بناء ذريا يضم الفرادى
 . لتحسين بنائه وإجراءاتالمتعددة قد قام بتعديلات 

أثرت على المستوى الوسيط تنعكس على التي وأخيرا نجدى صدى هذه الأزمة العالمية و 
هذه الأزمة بالطرد من في  . حيث عانى الفردالوعيالمستوى الثالث والأخير وهو مستوى 

لفرد، لجوئه إلى الانتحار، اكتئاب الفرد المصانع، انخفاض راتبه، الفقر، أزماته النفسية، ترد ا
 وشعورة بالتعاسة... إلخ.

 الفرد من خلال مبدأفي  تؤثر هذه الصفات لوعيهذا المستوى الخاص بافي و  
molecularism باعتبار أن كل فرد بمكوناته الخاصة والفردية يستطيع التكيف بصورة أكبر 

حجم وتأثير الخصائص العامة في  بين الفرادىأقل عن فرد آخر. ولهذا قد نجد أن ثمة تنوع أو 
والأول. وهنا يمكننا ملاحظة ثاني المستوى الثالث على كلا من المستوى الفي  للبناء كما وجدت

البناء في  الجزئي الاستبدالأو  أن هذا التفسير اعتمد على محورين: محور التعديل
modificationركة الهابطة هو الاعتماد على الحثاني ، بينما المحور الupward 
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movement للفرد  قتصاديالسلوك الافي  تحدثالتي  وهنا يسعى الفكر إلى تتبع التغيرات
 والأول.ثاني نتيجة انعكاس تلك التغيرات على المستويين ال

 ضوء الحركة الصاعدةفي  للإنسان قتصاديأما فيما يتعلق بتحليل النشاط الا

upward movement أدت حالة الفقر والبطالة للفرد وشعوره التاليو تفهم على النح فهي .
 السلاح وبيعه حيثفي  إلى الإتجارأو  البعض إلى الانتحار هروبا من الأزمة بالضياع إلى لجوء

إلى اللجوء إلى المخدرات والغياب أو  ظل هذه الأزمة الاقتصاديةفي  بكثرة بيع الأسلحةانتشر 
 عن الواقع المعاش.

في  نجد أن الجزئية هو المبدأ السائد والمسيطر لوعيالأول المتعلق با وهنا على المستوى 
تكييف سلوكه  إعادةوالثالث. وهنا يسعى الفرد إلى ثاني هذا المستوى كرد فعل للمستوى ال

 قتصاديتأسست بناء على البناء الاالتي  ونشاطه بناء على الارتباطات والعلاقات الجديدة
وهو المتعلق بمستوى ثاني للفرد إلى المستوى ال قتصادياط الاالجديد. وهنا يصعد هذا النش

يشملهم فتزاد السلوكيات الشاذة لأفراد الذي  إطار المجتمعفي  الوسط حيث سلوك الفرادى
ر الأمراض الاجتماعية  شيمثل بناء لهم فتنت والذيالمجتمع المحلى أو  المجتمع داخل مجتمع الخلية

حالة من تنشر الناتجة عن عدم توفير برامج علاجية للمدمنين و الاغتصاب، والأمراض ، كالسرقة
 . مجتمعات أوروبية وأمريكيةفي  يتصف بها المجتمع كما حدثالتي  الفوضى

للاقتصاد  أساسيالصعود حتى يشكل ملمح عام و في  ومن ثمة يستمر هذا السلوك
شبكة ارتباطاته بحركة في و فيمثل نوعا من الضغوطات عليه  وعلى وجه التحديد الرأسمالي عالميال

التجارة بين المجتمعات المتعددة. وهذا الضغط يجعله يبدع سياسات اقتصادية جديدة ومبدعة 
ات مشروعويفتتح  generative capacityمن خلال ما أطلقنا عليه القدرة الإبداعية 

بإنعاشه  بنية المستوى الوسيطفي  بدورها تنعكس على إحداث تغييراتالتي اقتصادية كبرى و 
بدورة يعود على الفرد بتوفير فرص عمل له وتوفير مصدر للربح له الذي  ات اقتصاديةشروعبم

حركة تصاعدية هي  إطار المثالية البنائيةفي  من جديد وهكذا. وهنا يتضح لنا أن عملية البناء
 . وهابطة بصورة ديناميكية ومستمرة

ا تميزت بانها تحولات جزئية تميزت كما اتضح لنا أن كميات التحولات الاقتصادية هن
زال قائما. وهنا نجد أن البناء هنا تضمن نوع من  ماالذي  شكل البناءفي  بالتعديل والتحسين

شبكة في  التحول وعلى الرغم من إنه تحولا جزئيا هدف إلى إدخال نوعا من التحسين والتعديل
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في  هذا البناء فإن هذا التحول تم تندرج وتنتظم تحتالتي  العلاقات الاجتماعية والاقتصادية
شكلت وإعادة ترتيب العلاقات الاقتصادية التي  متغير وهو هنا يعد الأزمة الاقتصادية إطار لا

 حزمةوهي  متغير آخر لامتغير عندما استبدل بال بين المستويات الثلاثة ووجدنا أن هذا اللا
 غير تدريجيا بناء على الثابت الجديد.الاقتصادية بدأ شكل العلاقات الاقتصادية تت الإصلاحات

أو  الخبرة الإنسانية تضمن نوع من التداخل بين العلاقاتفي  بالإضافة نجد أن شكل البناء
interrelationism والحركة  كلا من الحركة التصاعديةفي   بين المستويات الثلاثة وذلك اتضح

شبكة في  أيضا التداخلتكشف عن حجم التداخل بين هذه المستويات و التي الهابطة و 
بالإضافة . ذاته قتصاديتشكل تعقيد البناء الاالتي  العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية

وجدنا أن البناء يتسم بالمرونة إذا إنه ليس ثابت ولكن لديه المرونة لإعادة البناء ولإعادة 
كلتا الحالتين وجدنا إنه في  و الأزمة وما تبعها من سياسات فترة التشكيل وهذا يتضح من خلال 

شبكة العلاقات الاقتصادية في  البناء مما يرتب عليه إعادة ترتيب وتنظيمفي  يتم إدخال تحسين
. وهنا نجد أن الصفات العامة عالميالأو  بين الفرد والمجتمع المحلى وعلى المستوى المجتمع الكلى

 . الأنشطة الإنسانيةكأحد   قتصاديللبنائية المثالية تنطبق على النشاط الا
في  يمكن أن تفسرالتي دعنا الآن نتناول سلوكا ونشاطا آخر من الأنشطة الإنسانية و 

العقود في  دينيالمتطرف. سواء كان هذا السلوك ال دينيضوء المثالية البنائية وهو السلوك ال
في  ديني. لنظر إلى شكل من أشكال هذا التطرف الالحاليالوقت في  كما يتجلىأو   الأخيرة

العراق وسوريا. فكلا في  تنظيم الدولة الإسلامية الآنأو  يسبعينيات القرن الماضفي  أفغانستان
أفغانستان ففي ذو المستويات الثلاثة.  بنائيضوء التفسير الفي  المشهدين متكرر ويمكن فهمه

أن يفرض  -لثوهو هنا يمثل المستوى الثا-كقوة دولية   على سبيل المثال سعى الاتحاد السوفيتي
تبنت سياسات التي  بمساعدة الحكومة الأفغانية -ثانيالمستوى ال -نفوذه على دولة أفغانستان 

ذو الخلفية  -المستوى الأول -لقمع الأفراد الأفغان اكية وسمحت بنفوذ الاتحاد السوفيتيتر اش
يل إلى الفكر تمالتي  الدينية والمرجعية الإسلامية الذين رفضوا سياسات الحكومة الأفغانية

 . اكيةتر والسياسات الاش ياليسار 
فإن الفرد لديه  الوعيالمتطرف. فعلى المستوى  دينيوهنا يمكننا تفسير بنائية النشاط ال

متوافقا مع  يالفرد الوعيتمثل له وحدة وجوده. فقد كان وهي  خلفية ثقافية دينية وإسلامية
وعندما بدأت الحكومة الأفغانية اتخاذ ذو المرجعية الإسلامية  ثقافيوال ينسقه الاجتماع
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اكية متشددة لتغيير هذا البناء بدأت سلسلة من الاحتجاجات ضد سياسات تر سياسات اش
جوهره صراع بين بناء متسق مع مفاهيم في  هذا الصراع. الدولة الأفغانيةأو  الحكومة الأفغانية

 دة بما يسمح بعمل نوع منومعتقدات فردية وبين بناء جديد يحمل إنشاء وفرض علاقات جدي
 . ييسار أو  ياكتر اشما هو إسلامي و ما هو التوافق بين 

،  ومستوى الوسيط الوعيبين مستوى  داخليوعندما أحدث ذلك نوعا من الصراع ال
ذلك الوقت في  القوى العالمية الكبرى« الكلى»كان من الضروري تدخل المستوى الثالث 

. فبدأ بإرسال جيوشه وقواته لفرض سيطرته على مستوى أفغانستانفي  لحماية نفوذه ومصالحه
فمن جهة مواجهة الاتحاد  ثنائيالمتطرف يحمل بعد  دينيوهنا نجد أن السلوك ال .يالفرد الوعي

في  كخصم مباشر والولايات المتحدة وبعض الدول الإسلامية الأخرى لتقديم المساعدة  السوفيتي
المتشدد المتسق مع بنائه  دينيوالكلى. فالسلوك ال مع المستويين الوسيط الوعيصراع مستوى 

 -يتصاعد ضد الوسيط  فرديال الوعيالمعتقدات والأفكار على المستوى في  دينيوال ثقافيال
المعتقدات في  وتغيير جتماعيوالا ثقافيأجرى سلسلة من التعديلات على البناء الالذي 

على محاولة هدم ينطوي  الذي دصورة سلسلة من السلوك العنيف المتشدفي  -والأفكار
destruction ثَ يصعد  ثقافي -البناء السوسيوفي  قام بها وأدخلها الوسيطالتي  التعديلات

إلى مرحلة الوسيط باعتباره هو حاصل مجموع  فرديال الوعيهذا السلوك المتشدد من مرحلة 
محاولة لهدم في  لدينيةا ةبالمسؤوليهمومه والشعور في  فرديال الوعيالأفراد الذين يشاركون 

. وأخيرا يتجه هذا السلوك المتشدد لمحاولة  ثقافي -أدخلت على البناء السوسيوالتي  التعديلات
 . روسي وتدميرهما هو العنف الظاهر الموجه لكل في  كسر هذا النظام الكلى وهو ما تمثل

فعل عنيف  ويقابل هذه الحركة التصاعدية، حركة هابطة يمثل فيها المستوى الكلى رد
والفرادى الآخرين ويقابله بحزمة من المساعدات الحربية  الوعيالمتشدد مقبل  دينيللسلوك ال

 فرديال الوعيسحق في  تستخدم فيما بعدالتي للسياسات السوفيتية و  للمستوى الوسيط الموالي
 . ذات الصبغة الإسلامية

هابطا يشمل أو  صاعدياوهنا نجد أن الصراع والسلوك المتشدد المتبادل سواء كان ت
في  تمثل والذي يتفاعلات بينية بين المستويات الثلاثة كما إنه تضمن نوعا من التحول الجزئ

في  المقابل محاولة تطبيق وإدماج مرجعيات أصوليةفي أو  محاولة إدماج بعض السياسات اليسارية
في  يعد إطارا يمكن الاستعانة بهإطار المثالية البنائية في  ثقافية. فهذا التفسير-الأنساق السوسيو
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 رقيةشأوروبا الفي                                         العراق والشام. ويفسر أيض ا ظهور الثوراتفي  تفسير ظهور الدولة الإسلامية
 .يتسعينيات القرن الماضفي 

التي و  ISIنسختها في  المثالية البنائيةفي  يعكس عملية البناء تفسيريهذا النموذج ال
 بحيث نشهد نوعا من Particular transformation يالتحول الجزئ نوعا من تشهد

البنية العامة للنظام دون محاولة تغيير النظام كله. وهنا يتم ترتيب في  التحسينأو  التعديل
مستوياته الثلاثة في  تمثل ثوابت هذا البناءالتي  متغيرات الجديدة هذه اللا العلاقات الممكنة تحت

في            توجد أيض االتي و  comprehensive unity of thoughtتمثل وحدة كلية للفكر التي و 
 يالمثالية البنائية المفارقة كما سيتضح لنا لاحقا. هذا النوع من التحول الجزئفي  يالتحول الجذر 

 . علم الاجتماعفي  بعض المنظرين مشروعإطار البنائية يمثل في  المطروح
أطلق التي  نظريتهفي  جتماعيجيدنز تحدث عن التحول الا على سبيل المثال انطوني

بالإضافة إلى إيمانويل كاستل وفكرته عن  يبهذا المعنى الجزئ structurationعليها البنائية 
من  ي                                   فإنها تشير أيض ا إلى التحول بمعناه الجزئ space of flowمجتمع الشبكة ومكان التدفق 
أو  من التعديل والفرادى وان التحول يشمل إحداث نوعا البناءحيث هو علاقة ممكنة بين 

هذا النطاق من الفهم ما يعرف بالدراسات في  المتاح. ويدخل جتماعيالبناء الافي  التحسين
تهدف إلى إحداث عمليات التي  والمتعلقة بالدراسات الإنسانية futurologyالمستقبلية 

مستمرة من التعديل والتحسين لما هو قائم وذلك من خلال وضع بناءات تهدف إلى إعادة 
محددات السلوك والنشاط بحيث يقود أو  الرتيب بين عناصر الخبرة الإنسانية إعادةأو  لانسجاما

اض بناء جديد غير تر ذلك إلى إحداث نوعا من التغيرات والسؤال الآن هل من الممكن اف
 الخبرة الإنسانية؟ هذا مافي                                                    الخبرة الإنسانية وتشيد عالما جديدا يتضمن بناء  غير متاحفي  موجود

 . TSIسيكشف عنه التحليل عند مناقشة المثالية البنائية المفارقة 
تتجاوز التي  الحقيقة أن المثالية البنائية المفارقة تتعامل مع البناءات المتخيلة والمفارقةفي 

ليست من التي  Bizarre فمثلما تتعامل المثالية البنائية مع الأفكار العلمية الغريبة الخبرة.
. ومع كونها مفارقة علمياعتبرنها أفكار الخيال الالتي  تلكوهي  نطاق الخبرةفي  قعتالتي  الأفكار

الصفحات السابقة. في  إلا أن الفكر استطاع أن يستدعيها إلى عالم الخبرة كما سبق وإن أشرنا
مجال العلوم في -بناءات غريبة أو  نفس الفكر ينطبق على قدرة العقل على خلق أفكار

ى إلى استدعائها إلى عالم الخبرة من خلال عملية أطلقنا عليها عملية خلق ويسع -الإنسانية



 العدد الخامس والعشرون(  –مجلة الجمعية الفلسفية المصرية )السنة الخامسة والعشرون                      282

 

creation العلوم الإنسانية أن يتم توحيد العالمفي  من هذه الأفكار البنائية المفارقة والمتضمنة 
 تحت نظام سياسي واحد. أو  واحد اقتصادينظام في 

فكرة إنها  تاريخ، فعلى الرغم منكتابه نهاية الفي   طرحها فوكاياماالتي  تلك الفكرة 
غريبة ومفارقة للخبرة الإنسانية. وعلى الرغم أن فوكاياما قدم تصورا بنائيا يعبر به إنها  إلا محتملة

 تسعى إلى القضاءفهي  نظرة متعصبة وذات نظرة أيديولوجية متحيزةإنها  حركة التاريخ إلا عن
 -الليبراليةالديمقراطية الغربية والرأسمالية - نظام واحدفي  على تنوع الثقافات لتوحدها جميعا

 يثابت يمنع التطور والتحول فيما بعد. هذا النوع من التحول هو ما أطلقنا عليه التحول الجذر 
radical transformation  حيث يقضى بارتباط الأنظمة والثقافات كلها تحت هذا

 . تنوع القائمعلى ال بنائييسعى إلى فرض نمطه الالذي  النموذج الأوحد
تقوم على أفكار غريبة يكون هناك صعوبة على التي  وهذا النوع من أنواع التحولات

فكرة صمويل  TSIتندرج تحت التي                                                  استدعائها إلى الخبرة الإنسانية. ومن هذه الأفكار أيض ا
ط الخبرة الإنسانية ولكن محاولة فرض نمفي  هنتنجتون عن صراع الحضارات ففكرة الصراع قائمة

ستصمد على الرغم من التي  الحضارةهي  يفسر حركة التاريخ بحيث تظل الثقافة الغربية بنائي
                                                                           الصراعات بين الحضارات لهى أيض ا فكرة متحيزة للحضارة الغربية ومتعصبة ضد الحضارة 

ولكنه  يكنموذج فوكاياما يعد ممكنا على الإطار الفكر   يبناء انتقائأو  الإسلامية. فهو نموذج
 pure possibilityاستدعائه إلى عالم الخبرة ومن ثَ يظل مجرد في  لك نجد صعوبةمع ذ

من خلال  الراديكالييفرض نموذجا يسعى إلى إحداث نوعا من التحول  لأنه إمكان خالص.
ظل عالم يتصف في  خلق نموذج فكرة الصراع واستدعائه مع إعطائه الأولوية للحضارة الغربية

. وهذا ما يجعل هذا النموذج مفارقا عن الخبرة multi-culturalismبتعدد الثقافات 
وهنا نصل إلى إمكانية فهم وتحليل السياقات الاجتماعية والثقافية والسياسية الحاكمة . الإنسانية

 . TSIو ISIنسختيها في  ضوء البنائية المثاليةفي  نسانيوالضابطة للنشاط الإ
بعبارة أو  إطار المثالية البنائية؟في  وحدة العلموالسؤال الآن هل يمكننا الزعم بإمكانية 

والجمع بين  نسختيها أساسا يمكن من خلاله تشيد وحدة العلم في  أخرى هل تمثل البنائية المثالية
ة والعلوم الإنسانية؟ أن الإجابة على السؤال السابق تتضح من خلال كلا من العلوم الدقيق

، فتحليل موضوع المعرفة والوقوف نسانيوالإ علميظوريين الكلا المنفي   تحليل موضوع المعرفة ذاته
ما وبين  علميدقيق و ما هو على عناصره وتفاعلاتها البينية يجيب على إمكانية وحدة المعرفة بين 
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إطار هذه الدراسة سعينا إلى الكشف في  قمنا بهاالتي  . أن عملية التحليلإنسانيمركب و هو 
ل الكشف عن التفاعلات الممكنة بين عناصر الموضوع ليس عن بنائية موضوع المعرفة من خلا

بناء   باعتبارها كيانات قائمة بذاتها ولكنها باعتبارها استعدادات ممكنة للرتيب وللتنظيم تحت
 يعطى البناء شكلهالذي  هو invariant متغير ضوء لافي  كلى يوصف بانه بناء ثابتا نسبيا

في وع. أن العملية السابقة تقود إلى نوع من التحول إطاره ترتب عناصر الموض وخصائصه وفي
متغير، بمعنى عندما تتغير شروط الارتباط بين  لاإطاره ترتبط عناصر الموضوع. ويرتبط التحول بال

. عناصر الموضوع يقود هذا التغير إلى عملية تحول جديدة يعاد فيها ترتيب الارتباط بين العناصر
. وقد أوضحنا pure possibilityن إمكان خالص للارتباط إذا فإن موضوع المعرفة يعبر ع

أن موضوع المعرفة ينقسم إلى نوعين، موضوع يتماشى مع الخبرة وموضوع آخر مفارق للخبرة. 
أو  كلا النوعين سواء كان الموضوع موافقة للخبرةفي   وقد كشفنا أن عملية بناء الموضوع واحدة

قد تبدو التي -ر على خلق موضوعات مفارقة للخبرة متجاوزا لها. ولقد كشفنا أن الفكر قاد
واستدعائها إلى عالم الخبرة. وهنا نجد أن تحليل موضوع المعرفة يكشف عن -موضوعات غريبة 

. أن الفكر هو عملية مستمرة وديناميكية من البناءفي  تتمثل نسانيفرضية أساسية للفكر الإ
إمكانية تنظيم وترتيب عناصر في  عرفة يتمثلكل عملية بناء لموضوع المفي   بحيث يكون الهدف

يخلقها الفكر من خلال عملية التحولات. وهنا ينظر إلى التي  موضوع المعرفة تحت هذه الأبنية
سابقا على عناصره منطقيا. ولهذا اعتبرت الواحدية  موضوعا كلياموضوع المعرفة باعتباره 

 طرحتالتي  نائية كما أوضحنا عبر مناقشة الأمثلةالمنطقية من المبادئ الهامة المفسرة للمثالية الب
العلوم أو  العلوم الدقيقةفي  العلوم الدقيقة والإنسانية. وهنا يصير موضوع المعرفة سواءفي 

 pure possible product of. الإنسانية واحدا باعتباره منتجا ممكنا وخالصا للفكر

thought  أو  العلوم الدقيقةفي  ع واحد سواءأن عملية بناء الموضو  التاليويوضح الشكل
 الإنسانيات.
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 "الإنسانيات - الدقيقة"العلوم في  يوضح خطوات بناء الموضوع "9" شكل

 إن عملية بناء الموضوع كما أوضحنا عبر هذه الدراسة تقوم على فرضية أن الفكر يقوم
يعد سابقا منطقيا  الذيو البناء. بحيث يهدف الفكر إلى خلق معنا مثاليا كليا في  بنفس العملية

يؤسس ارتباط العناصر الذي  على عناصر الموضوع ومن خلال هذ المعنى تتولد عملية التحول
يقوم بها الفكر التي  الممنوح من الفكر. أن هذه العملية ثاليالخاصة بالموضوع بناء على المعنى الم

واتساقه باعتباره إنه عملية  هامتين. النتيجة الأولى متعلقة بوحدة الفكر نتيجتينتقودنا إلى 
بشكل  -. ومن ثَ فإن هذه العملية الديناميكية تفرضعانيديناميكية ونشاط مستمر لخلق الم

تفرض نفسها التي  على وحدة تسمى وحدة الفكر يأن الفكر متسق وان الفكر ينطو  -يقيني
تذهب التي ة عن الأولى و على جميع عمليات البناء الخاصة به. أما النتيجة الثانية تعد نتيجة لازم

إن بناء ، إلى القول بانه إذا كان الفكر عملية مستمرة من النشاط المتسق فيلزم عن هذه المقدمة
حتى إذا اختلف مجال -الفكر لموضوع المعرفة يعد عملية واحدة وان خطوات البناء واحدة 

ية عملية البناء ومبادئ هذه تطرحها المثالية البنائالتي  موضوع المعرفة ذاته. فالقضية الأساسية
كلا من العلوم في   قوانينها وليس طبيعة الموضوع. وهنا نصل إلى نتيجة هامة أن البناءأو  العملية

مجاوزة لها فإن هذا البناء يعد بناء متماثلا أو  الدقيقة والإنسانية سواء كانت متوافقة مع الخبرة
isomorphic structure فإن موضوعات المعرفة . ن البناء متشابه. فإذا كارياضيبالمعنى ال

 .متشابهتعد 
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  -المثالية البنائية-إنه إذا استطعنا من خلال  مؤداهاوهنا نصل إلى نتيجة 
 أطلقنا عليهاالتي كابستمولوجية تفسيرية أن نوضح وحدة واتساق الفكر وشموليته و 

comprehensive unity of thought ثالية البنائية الم -، واستطعنا أن نثبت من خلال
متغير وأن الموضوع  للتحول تحت لا رياضيأن البناء متماثل بما يتضمنه من فهم  -بنسختيها 

يكتسب صفاته ليس باعتبارها كيانات ثابتة دائمة ولكن باعتبارها إمكانات خالصة وثابتة 
صفات  إعادة البناء والتحول واكتسابفي  ضوء لا متغير ومن ثَ الإمكان المستمرفي  نسبية

 نصل إلى تلك النتيجةفإننا  ضوء هذه السلسلة الممكنة من التحولات.في  جديدة للموضوع
قامت به التي  صارت ممكنة وإن الفصل الجائر unity of knowledge وحدة المعرفةوهي 

ابلة نطاق المثالية البنائية بنسختيها كابستمولوجية قفي  التجريبية العلمية والواقعية البنائية يتلاشى
 . العلوم الإنسانية والعلوم الدقيقة معافي  للتطبيق على مجالات متعددة

 النتائج

كابستمولوجية - TSIو ISIأوضحت هذه الدراسة أن المثالية البنائية بنسختيها 
قابليتها للتطبيق وقدرتها على اختبار نظم علمية متعددة سواء كانت متعلقة بالعلوم  -مقترحة

تلك العلوم المتعلقة بالإنسان من جهة أخرى. ومن هنا نرى أو  من جهةالطبيعية والدقيقة 
أو  ت المعاصرة سواء التجريبية العلميةبستمولوجياشمولية المثالية البنائية بنسختيها مقارنة بالأ

كلا من العلوم   التجريبية البنائية. من حيث أن الأولى تطرح إمكانية تفسيرأو  الواقعية البنائية
ومن . ة والطبيعيةانية ركزت فقط على العلوم الدقيقت الثبستمولوجياحين أن الأفي  المختلفة

الواحدية في  المتمثلةأو  تشكل قوانين أساسية للمثالية البنائيةالتي  جهة أخرى أن المبادئ الثلاثة
ع ، تفتح مجالا واسعا للتطبيق ولتوسعة دائرة الموضو يانطولوجية والحمل الرمز  المنطقية، واللا

موضوعات مفارقة للخبرة وغير قابلة للملاحظة في  الخاص بالمعرفة وذلك بقدرتها على التفكير
لهذه الموضوعات من هذا الأفق اللامحدود الممكن، ذلك  اباستدعائهولكن الفكر قد يقوم 

كما تناولنا موضوعات من   open Sesameأطلق عليه كاسير اسم التي الأفق المجاوز للخبرة و 
وضع تصورات للبناء السياسي أو  علميدائرة الخيال الفي  كانت تقعالتي  فق و هذا الأ

. وقد الحاليالوقت في  خارج نطاق الخبرةالتي هي تتصف بالانغلاق والعصبية و  جتماعيوالا
ت بمحاولة بناء بستمولوجياأوضحنا أن المثالية البنائية كابستمولوجية تتميز عن غيرها من الأ



 العدد الخامس والعشرون(  –مجلة الجمعية الفلسفية المصرية )السنة الخامسة والعشرون                      286

 

للملاحظة وهذا ما يجعل دائرة البحث فيها أكبر من دوائر  موضوعات غير قابلة
 ت الأخرى.بستمولوجياالأ

مقارنا بالظاهرة  -نظرا لتعقد الظواهر الإنسانية وتداخل مساراتها المتعددة والمتابكة
تحليل الظاهرة الإنسانية في  فقد كشفت الدراسة الحالية عن قانونا ثلاثيا يسهم -الطبيعية

أو  السياسيةأو  يسمح بكشف التفاعلات المتداخلة بين سياقاتها الاجتماعيةوتفكيكها بحيث 
للنشاط  داخليالثقافية. ولهذا قمت الدراسة بعملية تحليل للبناء الأو  الدينية والاقتصادية

للكشف عن طبيعة البناء. وقد كشفت الدراسة أن الظاهرة الإنسانية تتضمن ثلاثة  نسانيالإ
لتعبر عن تداخل  molecularism, atomism, generative capacityمبادئ أساسية 

 وهذه المستويات كما أشرنا نسانيإطارها بتفاعل ويتداخل النشاط الإفي التي  المستويات الثلاثة
ينتقل بها النشاط عن طريقة التي  تمثل المستوياتوهي  والوسيط والكلى الوعيمستويات هي 

هذا التحليل كان ضروريا للوصول إلى فهما مناسبا هابطة. و أو  حركتين أما حركة صاعدة
 تفاعلاته المختلفة مع هذه المستويات الثلاثة.في  المعقد نسانيللظاهرة الإنسانية وللنشاط الإ

كما كشفت الدراسة الحالية وحدة العقل الكلية واتساقه كما أوضحت أن عملية بناء 
مجالات في  الخطوات قابلة للتطبيقالموضوع عملية تتضمن مجموعة من الخطوات وأن هذه 

 ما هو إنسانيمجال في                           ولكنها تشمل أيض ا التطبيق يودقيق علميعديدة لا تقتصر على ما هو 
. وهذه الوحدة الكلية قادتنا الحاليالوقت في  غير قابل للملاحظةأو  سواء كان قابلا للملاحظة

العلوم الدقيقة والإنسانية متماثل  في إلى إمكان وحدة المعرفة. فقد كشفت الدراسة أن البناء
isomorphic  وليس متشابهsimilar  فالتماثل يشير إلى وحدة عملية البناء بحيث يكون

أو  بينما التشابه يشير إلى تشبه الخصائص كيز منصبا على البناء وما يتضمنه من عمليات.تر ال
 .بالمعنى المستمد من الخبرة الحسية propertiesالصفات 
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